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حكومة اقليم كردستان وقانون النفط والغاز
فؤاد قاسم الأمير

ــي معظـــم ــن الكتابات والمناقشات والمناظرات فـ ــر مـ ــة الكثيـ ــد أُثيرت خلال الشهور الماضيـ  لقـ
 الصــحف العالميــة المعروفــة ووســائل الإعلام الأخرى حول الخلافات بــين الحكومــة العراقيــة الإتحاديــة

 2007(الفيدرالية/ المركزية)، وحكومة اقليم كردستان حول قانون النفط الإقليمي الذي صدر في آب/
ـين مجلســي النواب والوزراء ـي لا تزال تحــت المناقشــة بـ ـط والغاز الإتحادي والتـ  ومســودة قانون النفـ
 الإتحاديـين، وكذلك حول الخلاف الجاري بـين الوزارة الإتحاديـة وحكومـة اقليـم كردسـتان للعدد الهائل
 من عقود المشاركة بالإنتاج والتي وقعتها حكومة الإقليم في الشهور الثلاث التي اعقبت صـدور "قانون
ا جرى ويجري حول ن المفضـل اعطاء القارئ صـورة لمـ ت ان مـ ـي". بضوء ذلك، رأيـ ط والغاز الإقليمـ  النفـ
 هذا الموضوع الذي يمس العراقيين كلهم وبدون استثناء، وأن اتتطرق في سياق الدراسة الى السياسة

ـط – – ـي هذا المجال. إن هذه الدراســة ليســت حول مســألة النفـ ـا بنظري فـ ـب اتخاذهـ ـة الواجـ  النفطيـ
م كردسـتان ة اقليـ ف حكومـ ي سـياقها، وانمـا لموقـ م التطرق الى ذلك فـ د يتـ ة، ولو قـ ي بصـورة عامـ  العراقـ
 الحاليــة مــن مســألة النفــط العراقــي وبالأخــص مــن قانون النفــط والغاز. ليعذرنــي القارئ، اذ قــد يرى
ة النفـط العراقــي"، الذي صـدر فـي تموز الماضـي، وذلك بمـا يتعلق  رجوعـي لبعـض مـا جاء بكتابــي "ثلاثيـ
 بموضوعنا اعلاه وخصوصاً توضيح الموقـف "الدستــوري" أو "القانونــي"، والذي كثيراً ما يثيره ممثلوا
ي "واضـح م وبإسـتمرار، ويعرضون الموضوع كأن الدسـتور الحالـ م كردسـتان وبرلمان الإقليـ ة اقليـ  حكومـ

ـم حــق التصــرف الكامـــل!!"، ويشيرون دائماً الى المواد (  )،121 و115 و112وصــريح واعطاهـ
ه لا يتضمـن (وبصـريح العبارة) – – رات "مسـتقطعـة" منهـا وكأن الدسـتور على علاّتـ  وبالأحرى الى فقـ

نقيض ما يقولون.
 يلاحظ القارئ انني مع هذه الدراسة توسعت في موضوعين، في الفصل الأول، عرضت ماذا تم
 على الأرض لحــد الآن مــن إحالات وعقود نفطيــة ونتائج هذه العقود، ليطلع القارئ على حجــم العمــل
 وعلى مداه المستقبلي وتأثيره على كل السياسة النفطية. اما في الفصل الثاني، فلقد توسعت في كيفية
 فهــم حكومــة اقليــم كردســتان وغيرهــم للدســتور والمواد القانونيــة الأخرى، والتــي جعلتهــم ينحون هذا
 المنحى البعيد عن مصالح الشعب العراقي، والقريـب من الشركات الأجنبية، مقابل فهم الجانـب الآخر

 وهـم عديدون جداً وفهـم كاتـب هذه السـطور مـن أن الدسـتور لا يعطـي هذا الحـق لو تمـت قراءتـه – –
 بإمعان ولكــل مواده، وانمـا على العكـس يرفـض فهـم حكومـة اقليـم كردسـتان له. إن التوســع فـي هذا
 الموضوع كان ضرورياً، لأن الموضوع اصــبح الآن دســتورياً، هــل لحكومــة الإقليــم الحــق أم لا!؟، اذ لو
 كان لها الحق بذلك، عند ذاك سيكون لكل محافظة، (وخصوصاً المحافظات النفطيـة)، الحق بإتخاذ ما
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 تراه مناسباً لها، (وكذلك مناسباً لباقي العراق كما تراه هـي)، وستعم الفوضى في الصناعة النفطية،
وسيكون الخاسر الأول والأكبر هو الشعب العراقي برُمّته.

المقدمة

موجز لموقف حكومة كردستان من القانون الإتحادي للنفط والغاز
ولما تم لمسودةّ هذا القانون لحد الآن

ي  ة، فـ ة الإنكليزيـ م كردسـتان، باللغـ ة اقليـ د نشرت حكومـ ط9/9/2006لقـ   مسـودة قانون النفـ
 والغاز لإقليم كردستان، وذلك لغرض مناقشتها. وكانت مسودةّ مُصاغة بلغة قانونية ممتازة، واعتمدت
ي، ي الدسـتور العراقـ ا، واسـتغلت الثغرات العديدة الموجودة فـ ة بالإنتاج كأسـاس لعقودهـ  عقود المشاركـ
 الى اكبر درجة ممكنة من الإستغلال، لوضع استقلالية للإقليم في السياسة النفطية بعيدة عن الحكومة
ق ا وفـ ت النهائي بهـ م لحـين البـ ة الإقليـ ـا" تحـت تصـرف حكومـ ة، ولوضــع "المناطـق المتنازع عليهـ  المركزيـ

 من الدستور.)140المادة (
ط والغاز ة بإكمال مسـودة القانون الإتحادي للنفـ ة الإتحاديـ ن ذلك، قامـت الحكومـ  على العكـس مـ

 ، ولم يتـم نشرهـا، وإنمــا تم تداولهـا بصـورة محدودة جـداً و"بسـريـة" تامـة، وقام15/1/2007فـي 

ي  د فـ ع الغـ ا لأول مرة موقـ ي.31/1/2007بنشرهـ ة فـ ر قانونيـ ة غيـ ي، وبلغـ ة العربـ   كان القانون باللغـ
ة "التوفيــق" بينهـا بدون نجاح. اعلن ة لذلك يحوي الكثيـر مـن التناقصـات ومحاولـ  كثيـر مـن مواده، اضافـ

 ، مــــن أنـــــــه تم "الإجمـاع" على الموافقــــة على مســــودة2007مجلس الوزراء فــــي أواخــــر شباط/

  شباط) هي15 لقانون النفط والغاز الإتحادي، مع ملاحقه الأربعة. على ان مسودة (15/2/2007

  كانون الثانـي)، مـع اضافـة ملاحـق اربعـة مهمـة جداً، تتضمـن15صـيغة معدلة تعديلاً بسـيطاً لمسودة (
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 تقســيماً للحقول المكتشفــة فــي ثلاث ملاحــق، والملحــق الرابــع مخصــص للرقــع الإســتكشافية. إن هذه
ع ا موقـ ي اوائل آذار (ونقلهـ ا موقــع "رائد جـرار" فـ ي منتهــى "السـريـة"، ونشرهـ ت فـ  المسـودة ايضاً كانـ

 ، بــين الحكومــة26/2/2007الغــد عنــه بنفــس اليوم)، مــع الملاحــق ومــع مذكرة تفاهــم، مؤرخــة فــي 

ر الى مسـودة  م، تشيـ ة الإقليـ ة وحكومـ ة، وتضـع جدول زمنـي15/2/2007المركزيـ ع الملاحـق الأربعـ   مـ

 وعلى أن تتم موافقة مجلس النواب عليها قبل نهاية أيار/2007لعرضها على مجلس النواب في آذار/
  ما يجلب النظر في هذه المذكرة، هو ورود فقرة فيها تقول، إن في حالة عدم تمرير القانون في.2007

 مجلس النواب ضمـــن هذه المدة فســـيتم اجتماع بـــين الســـيدين رئيـــس وزراء العراق ورئيـــس اقليـــم
 كردسـتان لبحـث سـبل انجاز ذلك وذلك خلال شهـر وايجاد حـل على اسـاس احـد الخياريـن، امـا التمديـد

  أو، "يحق للطرفين اي المركز والإقليم ابرام عقود التطوير والإنتاج وفقاً لما – –31/5/2007لما بعد 
ي ر نماذج العقـود". لقـد ذكرت فـ  جاء فـي الدسـتور ومشروع قانون النفـط والغاز والمبادئ العامـة لمعاييـ
 كتابــي المشار اليــه اعلاه، مــن اننــي لا اعرف كيــف ســيتم تنفيــذ هذه الفقرة مــن الناحيــة القانونيــة او

العملية؟!.

ــا15/2/2007إن مســـودة  ــة عليهـ ــي اعلن مجلس الوزراء الموافقـ ــق، والتـ ــع الملاحـ   مـ

 ، من أنه ارسلها الى2007بـ"الإجمـاع"، اعلن مجلس الوزراء ايضاً بنفس الوقت، اي في آخر شباط/
د ا. ولقـ ة والى مجلس النواب، للمصـادقة عليهـ ة القانونيـ بيان الرأي وتصـليح اللغـ  مجلس شورى الدولة لتـ
 كانـــت هناك إعتراضات كـــبيرة على هذه الصـــيغة مـــن قبـــل قطاعات كـــبيرة مـــن الشعـــب العراقـــي،
ع مـن كون ة، (ولا مانـ ة مركزيـ  والإعتراضات تتخلص بفقرتـين، الأولى ضرورة أن تكون السـياسة النفطيـ
 التنفيذ لا مركزي)، والثانية وجود امكانية عقود المشاركة بالإنتاج مع الشركات الأجنبية، ولو موضوعة
بيرة جداً، والحقول المعطاة الى ى الحقول الكـ ل حتـ ة تشمـ  بإسـم آخـر وبشكـل مشوش، وإن هذه الإمكانيـ
 شركــة النفــط الوطنيــة، وهــو أمــر مرفوض. ويمكــن الإطلاع على تفاصــيل هذه الأمور والأمور المنجزة

لاحقاً في كتابي المشار اليه اعلاه.

ي  ي فـ ي دبـ ي مـع عدد مـن الخـبراء فـ ر18/4/2007اجتمـع مجلس النواب العراقـ  ، وحدث أمـ
 مفاجـئ غيـر متوقـع، اذ رفـض السـيد وزيـر الموارد الطبيعيـة لإقليـم كردسـتان السـيد آشتـي هاورامـي

ي15/2/2007مسـودة قانون  ى إلى رميــه "فـ بره مخالفاً للدسـتور ودعـ ة، وإعتـ ه الأربعـ   هذه وملاحقـ
د، ولحـد الآن السـبب الحقيقـي – – ـة". لم يعرف أحـ ة وقوميـ  سـلة المهمـلات"، متهماً المسـودة بأنهــا "بعثيـ

 فــي هـذا "الرفـــض" واطـلاق "هذه الصــفـات" على مســودة القانون، التــي اعلن عنهــا ســيد الوزراء فــي

  إنه تمت الموافقة عليها بالإجماع وأرسلت لمجلس النواب للمصادقة عليها، إذ لم يحدث27/2/2006
 أن رفضها أي شخص من حكومة الإقليم أو من الوزراء الكورد داخل الوزارة الإتحادية، الى أن اعلن
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  لم يقف الأمر عند هذا الحد اذ اصدر السيد آشتي في.18/4السيد آشتي هاورامي رفضه لها في 

  بياناً، وباللغــة الإنكليزيــة، ونشــر فــي الموقــع الرســمي لحكومــة إقليــم كردســتان على27/4/2007
 الإنترنت. اوضح في البيان اسباب الإعتراض، وخصوصاً الملاحق الأربعة، ووضع بدلاً من ذلك اربعة
 ملاحـق جديدة، وأضاف بأن القانون المعروض بشكله الحالي سـوف لن يكون دسـتورياً أو شرعياً وإنمـا
 باطل حتى لو صادق عليه مجلس النواب الإتحـادي!!!، وأضاف ايضاً مـن أن "حكومة اقليم كردستان
ا مفاوضات تؤدي ل دسـتور العراق، بضمنهـ ا مـن قبـ ي ممارسـة سـلطتها الكاملة المعطاة لهـ  سـتستمر فـ

الى عقود مشاركة بالإنتاج مع المستثمرين الأجانب، والقطاع الخـاص".
 لقد وضح إن رأي السيد آشتي هو رأي حكومة اقليم كردستان، ولكن لم يصدر بعدها رأي من
ـط رأي ـر النفـ ـة، او مجلس الوزراء او وزيـ ـا، والأعجــب لم تبدِ الرئاســة العراقيـ ـم لتأييدهـ ـة الإقليـ  حكومـ

لدحضها، رغم الأمور المهمة الواردة فيها.
ة حال مرّ أيار، وحزيران، وتموز ولم يمرر القانون فـي مجلس النواب، والأهـم مـن ذلك لم  على أيـ
ا ا جاء بالمذكرة المشار اليهـ ر، كمـ م كردسـتان لحـل الأمـ ع السـيد رئيـس الوزراء بالسـيد رئيـس اقليـ  يجتمـ

 6/8/2007اعلاه. ولكن وبدون مقدمات، عرف العراقيون إن البرلمان في اقليم كردستان صادق في 
 ، وتمت مصادقة رئيس الإقليم2007 لسنة) 22على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان تحت رقم (

 على القانون. كان الأمـر مفاجأة، ولكـن مـن الغريـب أنـه لم يثـر ضجـة داخـل العراق، مـا جاء بعده أثار
ـي محاولة ـل فـ ـي مشاكـ ـع أن مســودة القانون الإتحادي تلاقـ ـي هذه الأثناء وضــح للجميـ  الضجـــة!!. فـ
 إمرارها، وفي تموز لم تكن هناك صيغة واحدة لهذه المسودة، إذ اصبحت هناك مسودة منقحة من قبل
 مجلس شورى الدولة، (ومرفوضــة مــن قبله)، وهناك مســودة تموز بملاحــق وأخرى بدونهــا ومســودة

ي هذه الأثناء15/2/2007 ش. وفـ م يناقـ ر ملاحــق!!، واحتار مجلس النواب أي منهـ   بملاحـق وبغيـ
 ازدادت المعارضة للقانون، وإن تمرير قانون الإقليم اعطى المعارضة الوقت لشرح ضرر مسودة قانون
ــم "الركـــض" بتوقيــع عقود  النفــط الفيدرالي (والإقليمــي طبعاً)، لاســيما عندمــا بدأت حكومــة الإقليـ

  ولم تقدم2008المشاركة بالإنتاج، وكما سنوضحه في بقية هذه الدراسة. ولحد الآن ونحن في آوائل 
 المســودة المطلوبــة الى مجلس النواب لمناقشتهــا، وفــي الظرف الراهــن فإن الأمــل ضعيــف جداً فــي

إقرارها، والإحتمال الأكبر تأجيل النظر بها.

الفصل الأول
العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان
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 سنتحدث في هذا الفصل عن العقود التي قامت حكومة إقليم كردستان بتوقيعها مع الشركات

  أمــا مــا يتعلق بعقود.6/8/2007الأجنبيــة بعــد صــدور قانون النفــط والغاز لكردســتان العراق فــي 
 المشاركة بالإنتاج الأربعة التي كانت قد وقعتها حكومة الإقليم في السنوات الماضية وقبل تقديم مسودة

  لقانون النفــط والغاز الإتحادي الى مجلس النواب، وكذلك للعقــد الخامــس الذي وقعتــه15/2/2007
  في نيسان الماضي، فسنتحدث عن آخر نتائجهم ضمن"DANA GASحكومة الإقليم مـع "دانا كاز 

 هذا الفصـل. لقـد تعمدت أن أعرض على القارئ حجـم العقود التـي تمـت قبـل الدخول فـي مدى شرعيتها
أو شرعية قانون النفط الإقليمي، والذي سيتم توضيحه في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

د تم أخذها من مصادر أجنبية مختلفة،  أود ان أُوضح إن الكثيـر من تفاصيل العقود الموقعة قـ
ور "الســريـة"، ومــا أعطتــه حكومــة إقليــم كردســتان عنهــا هــو  فمحتوى هذه العقود لا يزال ضمــن الأمـ

معلومات بسيطة وأولية جداً. ولقد أشرت الى جميع مصادر معلوماتي.
على ضوء أعلاه، نود أن نوضح ما يتعلق بالموضوع وضمن التفاصيل المتوفرة لدينا وكما يلي:

 الأمريكيةHunt Oilالعقد الموقع مع شركة هنت أويل -1
ل د حقـ ن العقـ ا، بضمـ ق متنازع عليهـ ي مناطـ ة فـ ة أميركيـ ع شركـ ة مـ د مشاركـ  عقـ

سابق، وأثير جدل كبير حول شرعية هذا العقد

 إن عقد المشاركة بالإنتاج الذي كان قد وقع مع شركة هنت أويل الأمريكية لا يزال محتواه قيد
 "الســريـة" المطلقــة. وحتــى الإعلان عنــه لم يتــم فــي يوم التوقيــع كمــا هــو الحال فــي بقيــة عقود حكومــة

ـع تم فـي    آب (على الأرجـح)، أو بدايـة أيلول. لقـد أثار هذاآواخـرالإقليـم، والإحتمال الأكـبر إن التوقيـ
 العقـد ضجـة كـبيرة فـي الصـحافة العالميـة، وردود فعـل كـبيرة أيضاً داخـل العراق، سـواء فـي المجلس
ه زال "شبـ ة وبـين العراقيـين عموماً، سـيما وإن بنوده ومواقـع عمله لا تـ ة المركزيـ  النيابـي أو داخـل الحكومـ
ت "سريـة" وتم فضحها نتيجة المتابعات المختلفة للجهات التي يعنيها الأمر. إن هذه  سريـة"، بعد أن كانـ

"السريـة" تثير القلق أيضاً لدى الرأي العام العراقي للأسباب التي سنوضحها.
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ا فـي  د أعلنتـ ا على8/9/2007لقـ ا وقعتـ ت، إنهمـ ة هنـ م كردسـتان وشركـ ة إقليـ ن حكومـ ل مـ  ، كـ
 Hunt Oil of Dallas, Texasعقد شراكة بالإنتاج، وعلى أساس أن شركة هنت أويل اوف دلاس 

ــة المشغلة  ون "الشركـ Operatingتكـ  Company ــة ــا شركـ IEC"، ومعهـ  ، Impulse  Energy 
Cropللعمل في محافظة دهـوك!؟. وإن هذا العقد هو أول عقد يوقع بعد تصديق قانون النفط والغاز ، 

ة  ة والزايزميـ ت سـتبدأ بالتحريات الجيولجيـ م كردسـتان العراق. وأُعلن ايضاً إن هنـ يSeismicلإقليـ   فـ

  علماً ان موقع حكومة إقليم كردستان عاد.2008 وتخطط لأن تحفر بئراً في سنة 2007أواخر عام 

 ليقول إن العقد وقع في آب الماضي.2/10/2007في 
 إن مـا أثار الضجـة العالميـة حول العقـد، هـو أن شركـة هنـت أويـل تعتـبر شركـة مهمـة أميركيـة
ة ت جميعهـا مـع شركات نفطيـ ي كانـ م والتـ ة للإقليـ ة بالعقود السـابقة واللاحقـ  ومتوسـطة السـعة، (مقارنـ

ا "راي هنت   "، وهو أحد الأشخاص المقربينRay Huntصغيرة)، وهي شركة خاصة عائلية، ويرأسهـ
 جداً للرئيــس بوش. كمــا إن الرئيــس بوش كان قــد عينــه لمرتــين فــي "المجلس الإســتشاري للمخابرات

ع للرئيـس الأمريكـي  ة التابـ  "،President’s Foreign Intelligence Advisory Boardالخارجيـ
ة الكثيرة المتعلقـة ت فـي الإطلاع على المعلومات المخابراتيـ د سـاعدت هنـ  وهـي جهـة مهمـة جداً، وبالتأكيـ
 بالطاقـة. اضافـة لذلك فإن راي هنـت يعتـبر مـن المتـبرعين الرئيسـيين لحملات بوش الرئاسـية ولحملات
 الحزب الجمهوري الإنتخابيـة. وهـو عضـو فـي مجلس إدارة شركـة هاليـبرتن، شركـة الخدمات النفطيـة
 العملاقة، ذات السمعة المشهورة بالفساد المالي وخصوصاً أثناء عملها في العراق، والتي كان يرأسها
ذ آب/ ـت" ايضاً ومنـ ي. وخـدم "راي هنـ س الأمريكـ ل إسـتلامه منصـبه الحالي كنائب للرئيـ ي قبـ ك جينـ ديـ

.Federal Reserve Bank رئيساً للبنك الإحتياطي الفيدرالي لمدينة دالاس 2004

د تأسـست فـي ت قـ ة، كانـ ة معروفـ ة أميركيـ ه مـع شركـ د تأتـي أيضاً مـن توقيعـ ة هذا العقـ  إن أهميـ

 ، ولهـا أعمال تنقيـب فـي الولايات المتحدة وكندا وبيرو وعمُان والسـنغال وناميبيـا، ولديهـا1934سـنة 
 إنتاج نفطي في الوقت الحاضر من حقول نفطية في الولايات المتحدة وكندا واليمن وبيرو. وتعتبر هنت

 ، وايكســون موبيــلShell، وشيــل BPمــن الشركات النفطيــة المتوســطة، مقارنــة مثلاً بالكبار مثــل 
Exxon  Mobil  Cropـة أن تتدخــل ـن صــاحبها ذو نفوذ ســياسي معروف الى درجـ ـم، ولكـ   وغيرهـ

ة المعروفــة "وول سـتريت جورنال    حيـث كتبـت فـي"Wall Street Journalصـحيفة الرأسـمالية العالميـ

ـة: "ترينـا هذه الإتفاقيـة اسـتعداد بعـض الشركات الأميركيـة10/9/2007   حول اهميـة هذه الإتفاقيـ
 الكبيرة أن تتجاوز حكومة بغداد وتتعامل مباشرة مع سلطات إقليم كردستان في هذا البلد الذي مزقته

ى "الإشتراكــي العالمــي  World Socialistالحـرب". أمــا الموقــع الألكترونــي الأميركــي المســمـ  Web 

Site "فإنه قال في مقالة لجو كاي Joe Kay بعد اخذ علاقات هنت المخابراتية10/9/2007 في"  
ل إدارة بوش، أمـا كمحاولة ا مـن قبـ ة قــد تم تشجيعهـ ا نرى سـبباً بأن هذه الإتفاقيـ  بنظـر الإعتبار، فإننـ
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 للضغـط على حكومـة المالكـي، أو كخطوة لتحـبيذ الأقاليـم (المقصـود تقـديم الأقاليـم على المركــز)". وتتقدم

  خطوة اخرى فــي هذا المجال، إذ فــي مقالة لأحــد صــحفييها المهمــين14/9النيويورك تايمــس فــي 
 ، وبعـد أن يذكـر حول شركـة وشخصـية هنـت مـا سـبق وأنPaul Krugmanوالدائميـين بول كروكمان 

ـف، "حـين يضـع هنـت امواله مـع الكورد، بالرغـم مـن معارضـة بغداد، فإنـه يراهـن  ذكرناه أعلاه، يضيـ
ـن ســقف  ـذ ولا فقرة واحدة مـ ـي لم تنفـ ـة، والتـ ـة العراقيـ  benchmarksبصــورة رئيســية بأن الحكومـ

ي  ي كانون الثانـ ا الرئيـس بوش فـ ا لهـ ي وضعهـ ا، والتـ ا تنفيذهـ ن ...2007المهمات المطلوب منهـ  ، يراهـ
ك." بأن هذه الحكومة لن تستطيع أن تعمل شيئاً إزاء ذلـ

رة "أرُيـك الموت  هـل إن الأمور كما مذكور اعلاه، وهـل إن هذه العمليـة تدخـل ضمـن نظريـة المؤامـ
لاً "عاجـزة" فـي ل بتمريـر قانون النفـط والغاز الفيدرالي، وهـل الحكومـة فعـ  ترضـى بالسـخونـة"، أي نقبـ
 هذا المجال؟ إن الضجـة العالميـة وردةّ فعـل السـيد وزيـر النفـط العراقـي، والآراء المطروحـة علنياً لبوش
 ووزارة الخارجيــة الأميركيــة تقول غيــر ذلك، على الأقــل كمــا نراه فــي الظاهــر!!... لنســتمر فــي عرض

الموضوع.

ـــي  ـــن أن النائبAPI نقلت وكالة انباء اســــوسيأتيت برس انترناشنال 19/9/2007وفـ   مـ
رس "دينيـس كوسـينيج   ، طلب مـن على منـبر الكونغرسDennis Kucinichالديمقراطـي فـي الكونغـ

 فتح تحقيق في اتفاقية هنـت "بسبب علاقة رئيسها بالرئيس بـوش"، وأضـاف "إن اتفاقية نفطية لشركة
ـة"، واسـتمر ة، سـتقوض السـياسة الأميركيـ ة المركزيـ ة الحكومـ م، وبدون موافقـ ة الإقليـ ة مـع حكومـ  أميركيـ
ول "إن هذه الإتفاقيــة، وبســبب كونهــا عقــد مشاركــة بالإنتاج، فإنهــا تنســجم مــع محاولات الإدارة  بالقـ

 ،APIالأميركية لخصخصة الصناعة النفطية العراقية المؤممة منذ زمن بعيـد". أما كاتب هذا المقال في 
Allenفلقــد أعاد الى الأذهان مــا قاله الن كرينســبان   Greenspanرئيــس الإحتياطــي الفيدرالي  

Federal  Reserve،(أي البنــك المركزي الأميركــي) لفترة طويلة جداً، وتقاعــد منــه قبــل فترة وجيزة  
 :The Age of Turbulenceحيث نشر كتابه الشهيـر "عصر الإضطرابات: مغامرة في عالم جديد 

Adventure in New Worldت ي البيـ  "، الذي صـدر مؤخراً واحدث ضجـة كـبيرة وغضـب عارم فـ
ه هـو ا يحزنـ ول، "إن مـ ه أن يقـ  الأبيـض، إذ أن كرينسـبان كان مـن المقربـين جداً لبوش ولكـن ذلك لم يمنعـ
 أن يقول امراً سياسياً، يعرفه كل واحد، بالرغم من إنه من غير الملائم معرفته. هو إن حرب العراق هي
ك، "إن كرينسـبان على خطـأ. إن  حرب نفـط بدرجـة كـبيـرة". اجابـت وزارة الخارجيـة الأميركيـة على ذلـ
ة هذه، ا سـمعت جملة وزارة الخارجيـ ي العـراق". بالنسـبة لي عندمـ ي تصـرفنا فـ ن السـبب فـ ط لم يكـ  النفـ

ان!!. كأن النفي هو إثبات لما قاله كرينسبـ
ل عـن كوسـينيج د نقـ ة)، كان قـ ة الأميركيـ و سـوا، (الممول مـن الحكومـ ر إن راديـ ر بالذكـ  مـن الجديـ

  عن الواشنطن بوسـت، "من ان هذه الصفقة تثبت ما كان يقوله منذ خمس25/9/2007ايضاً في 
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 سنوات من ان الحرب في العراق دافعها النفط، مشيراً الى أن لا يحق للولايات المتحدة أن تجبر بغداد
عن التخلي عن نفطهـا."

ـة" فيمـا نشـر عـن هذا العقـد. إن كـل مـا نشـر يؤكـد على أن الشركـة  نلاحـظ تناقضـات "ظاهريـ
ه "راديو سـوا"  الأميركية مهمة وصاحبها شخص مخابراتي وقريب جداً من بوش، ولكن وحسب ما قالـ

  مـــن "ان بوش أعرب عـــن قلقـــه مـــن هذه الصـــفقة، ولاســـيما إذا أضرتّ بقدرة2007/ 25/9فـــي 
ا ان توحـد البـلاد"، وأصـرّ ن شأنهـ ي مـ ة التـ ة على اقرار خطـة لتقاسـم العائدات النفطيـ ة المركزيـ  الحكومـ
وش "على إنه لم يكن يعلم أي شئ عن الصفقة قبل إبرامها على الرغم مما يعتقد الأخريـن".  الرئيس بـ

ــــة "أخبار أويلكرام  Oilوتضيـــــف النشرة النفطيـــــة الأميركيـــــة المعرفـ  Gram  News"فـــــي  

ي تصـريح له فـي 24/9/2007 ي العراق20/9/2007، أن بوش قال فـ ة فـ  ، "إن السـفارة الأميركيـ
ي ة العراقـ ل قانون المواد الهيدروكربونيـ ن احتمال ان تجعـ ا مـ ة وتأثيرهـ ن هذه الإتفاقيـ ا مـ ت قلقهـ د بينـ  قـ

ق". موضوع غير قابل للتطبيـ
ة لم تنشـر لحـد الآن، ولعــل "موقـع الغــد" كان أول مـن أشار الى احتمال ا فإن الإتفاقيـ ا ذكرنـ  كمـ
ن ا ضمـ ة، وإنهـ م كردسـتان الحاليـ ت هـي خارج حدود إقليـ ن الأراضـي المعطاة الى هنـ  أن يكون قسـم مـ

  في محافظة نينـوى!!! وبالرغم من الإعلان الأوليّ"disputed territories"الأراضي المتنازع عليها 
د ذكــر "موقـع الغــد" ا سـابقاً. لقـ ا ذكرنـ م حـين قالت إنهـا ضمـن حدود محافظـة دهوك وكمـ ة الإقليـ  لحكومـ

ي أواخـر أيلول/ ة2007فـ د وفجـر ونرجــس". نشرت المجلة النفطيـ ل قنـ ب جبـ د يتضمــن "تراكيـ   إن العقـ

رة "ميس    مقالة عن الموضوع ،15/10 في" MEES Middle East Economic Surveyالشهيـ

 )، وتشمل جبل8 و7 و6 المعطاة الى شركة هنت هي ثلاثة ومرقمة (blocksأن الرقع الإستكشافية 
 قند وفجر ونرجس وعين سفني، وجميعها تراكيب معروفة غالبيتها في محافظة نينوى، مما جعل المجلة
ول "إن احالة اراضي متنازع عليها مع الحكومة المركزية لا تعنى فقط اعطاء مواقع نفطية، وانما  أن تقـ

ل." خطوة تتخذها حكومة إقليم كردستان لتضع وقائع على الأرض لأي نقاش مقبـ
الآن لننقل بعض المعلومات المتوفرة في الأراشيف عن حقل جبل قند.

ـق ( ـد وصــلت الى عمـ ـل قنـ ـي جبـ ـق بئر5848إن البئر المحفورة ســابقاً فـ  )م، ممــا يجعله اعمـ

 )م، تم فحــص له ولكــن غيــر منتظــم واعطــى نفــط وغاز.3550محفور فــي شمال العراق وفــي عمــق (
 ويعتبر جبل قند من قبل جيولوجيين واختصاصيين عديدين، ولأسباب مختلفة، بأنه ليس فقط اكتشاف

د  ب قنـ  )كـم35 يقـع فـي محافظـة نينوى وعلى بعـد (Kand Structureولكـن اكتشاف مهـم. إن تركيـ
د، والمشار ب. إن البئر الأول والوحيـ ة الموصـل وجنوب شرق عـين زالة ويحتوي على ثلاث قبـ  شمال مدينـ

  ووجـد النفـط فـي عدد مـن الطبقات، ولكـن نتائج الفحـص983 و981اليـه اعلاه، حفـر بـين سـنوات 
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  الممنوحــة أيضاً الى هنــت فتشمــل تراكيــب)8 وBlocks (6اعتــبرت فــي حينــه ســلبية. أمــا الرقــع 
 بعشيقة، جبل مقلوب ويحتمل بادوش، وهي تراكيب كبيرة، وذات احتمالات عالية في العثور على المواد

ة الترايسـك  ي طبقـ ة فـ ة. Triassicالهيدروكربونيـ ل (block 7 أمـا الرقعـ ع مثـ ي)6 و8، فأيضاً تقـ   فـ
 غالبيتها في محافظة نينوى. لهذا نرى إن تصريح ممثل حكومة إقليم كردستان لم يكن دقيقاً عندما قال

إن العقد مع شركة هنت هو في محافظة دهوك.
ـا ه "مناطــق متنازع عليهـ ـا تســميـ ـل فيمـ ـا تعمـ ـم كردســتان بأنهـ ـة إقليـ  لأول مرة تعترف حكومـ

disputed  territoriesــم ــس وزراء اقليـ ــر فتاح حســـين (نائب رئيـ  "، وذلك اثناء ســـفر الســـيد عمـ
ة للإقليـم)، الى الولايات المتحدة فـي أواخـر ر الموارد الطبيعيـ ي هاورامـي (وزيـ  كردسـتان) والسـيد آشتـ
 تشرين الثاني الماضي لإقناع الأميركان بموقف حكومة الإقليم. وسنتطرق الى هذا الموضوع لاحقاً. اذ

دة "أخبار دلاس الصــباحية   ،28/11/2007 الصــادرة فــي Dallas Morning Newsقالت جريـ
ت "ان المسـؤولين ذكرا إن الإنتاج ممـا يسـمى – ، وقالـ ا  ا فـي مقابلة حسـب قولهـ  –والتـي اسـتمعت اليهمـ

 المناطق المتنازع عليها، سيمكن الإقليم وتصعيد الإنتاج الى مليون برميل/اليـوم". كما ذكر السيد آشتي
ا!!، وإن رقع عقد هنت تقع في محافظة  "إن الكرد لم يعطوا حق الإستكشاف في المناطق المتنازع عليهـ
 نينوى والتــي هــي تأريخياً كرديــة ولكــن يطالب بهــا العـرب!!!، على حــد قول الجريدة، وأضاف الســيد

ي "على هنت أن لا تقلق لأن المنطقة    كردية وإنها تدار من قبل الكرد سنة إثر سنـة"، وعندما%90آشتـ
 سُئل السـيد آشتـي هـل إن شركـة هنـت "متهيأة لإحتمال أن تُبدل السـيطرة فـي نينوى مـن يـد الى أخرى
 اجاب الســيد آشتــي "إن هذا إحتمال واحــد بالمليون... ولو تخاف هنــت هذا الإحتمال لمــا جاءت اصــلاً

للعمل في هذه الرقـع".
 طبعاً إننــي انقــل مــا قالتــه الجريدة، ولا اســتطيع الجزم بأن الســيد آشتــى قال ذلك، والإحتمال
ت وعقود د هنـ بين، والذي يشمـل عقـ ر المسـؤولة وبالشكـل المـ ة غيـ ه لم يصـرح بالطريقـ  الأكـبر والمعقول إنـ
ة، ر المخاوف لدى العرب والحكومـة الإتحاديـ  أخرى سـنتطرق اليهـا. إذ أن هكذا نوع مـن التصـاريح تثيـ
 وتريد أن تضع حقائق على الأرض وإن تجعل الحكومة المركزية امام واقع مريـب!!، في الوقت الذي لا
 يستفيد منها الجانب الكوردي او أية جهة في حكومة إقليم كردستان، والأفضل انتظار نتائج الإستفتاء

ة!!. قبل الدخول في مثل هذه التصاريح الصحفيـ

2/10/2007العقود الموقعة في -2

 ، وهذا الخبر والأخبار اللاحقة كنت قدKRGننقل هذا الخبر من موقع حكومة اقليم كردستان 
ـة وكمــا جاءت ـة الإنكليزيـ ـي القارئ فــي اســتعمال الكتابـ ـة، لهذا يعذرنـ  حصــلت عليهــا باللغــة الإنكليزيـ

للأسماء اما الترجمة للأسماء الى الكردي او العربي فقد تشوبها بعض الشائبة في النطق. –
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ي  م كردسـتان فـ ة لإقليـ ر الموارد الطبيعيـ ت2/10/2007اعلن وزيـ ة كردسـتان وافقـ   إن حكومـ
  جديدة، وإن المجلسProduction Sharing Contracts PSCعلى اربعـة عقود مشاركـة بالإنتاج 

 الإقليمــي صــادق على هذه العقود، وصــادق أيضاً على انشاء مصــفين فــي اقليــم كردســتان. وبهذه
ي "يجب أن نرى بعد الآن إن مسودة قانون النفط والغاز ومسودة قانون توزيع  المناسبة قال السيد آشتـ
 العائدات المالية الفيدرالية سيتم تمريرهما في الشكل المتفق عليه والمتوافق مع الدستور العراقي. وهذا
ا نسـتخدم الدسـتور الفيدرالي  الأمـر سـيوفر قاعدة مناسـبة للإسـتثمار فـي وسـط وجنوب العراق. إذا كنـ
س فـي ع ليـ ي تمـت فـي العراق فـي الماضـي، وسـتتم المشاريـ ا سـنتجنب اخطاءاً مكلفـة والتـ ل، فإننـ  كدليـ

ـراق"!!. كردستان فقط وانما في كل العـ
ون "المتفق عليـه"، امـا "المتوافــق" مع الدستور العراقي فهو  لم يقل لنا السيد آشتي ما هو القانـ
ة م كردسـتان والعقود الموقعـ ي الفصـل القادم هـل قانون إقليـ بيقه ولكـن سـنرى فـ  كلام صـحيح ويجـب تطـ

هي ضمن الدستور أم معاكسة له تماماً.
رقعة ميران:-1

  عقدين من2/10/2007يقول الخبر ان وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان وقعت في 

ر مربـع) فـي1015 (بمسـاحة Miran Block، إذ أحالت رقعـة ميران PSCعقود المشاركـة    كيلومتـ
Heritage Energy Middle Eastمحافظـة السـليمانية الى شركـة   Ltd.المملوكـة بالكامـل مـن ، 

ــط والغاز  ــرتج للنفـ ـــة "هيـ Heritageالشركـــة الكنديـ  Oil  &  Gas."ــبر مخاطـــر التحري   تعتـ
exploration risk.في رقعة ميران منخفضة الى متوسطة 

رقعة سندي/ اميندي:-2
ك تم إحالة رقعـة سـندي/ اميندي    كيلومتـر2358 (وبمسـاحة Sindi/Amendi Blockكذلـ

 Perenoمربــــع)، بمحاذاة الحدود العراقيــــة التركيــــة الى شركــــة بيرينكــــو كردســــتان المحدودة 
Kurdistan ر تسـمى ب والتطويـ ة خاصـة فرنسـية للتنقيـ ل مـن شركـ ة بالكامـ  ..Perenco S.A، المملوكـ

 ، حسب قول وزارةhigh exploration risk areaإن رقعة سندي/اميندي هي ارض عالية المخاطر، 
الإقليم.
العوائد:-3
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 إن هذيــن العقديـــن همــا عقدا مشاركــة بالإنتاج، تكون فيــه العوائد عنــد الإكتشاف والعمــل

  للمقاولين. إن الشروط التجارية للعقدين (وكذلك لعقد هنت)%15 لحكومة الإقليم و%85التجاري، 

 حزيران الماضي لمثل هذه العقود.29تنسجم مع الشروط التي أصدرتها حكومة إقليم كردستان في 

المصافي:-4
 ولقـد اتفـق فـي ضمـن عقـد رقعـة ميران مـع شركـة هريتيـج، المشار اليها أعلاه، أن يشُيـّد مصـفى

Jointبتمويــل كامــل مــن الشركــة، وعلى اســاس مشروع مشترك   –  Venture،مــع حكومــة الإقليــم  

 الف برميل/ اليوم، في منطقة طق طق/ ميران وإن يكمل المصفى خلال سنتين.)20وبطاقة (
 كما وافق مجلس النفط والغاز لإقليم كردستان على بناء مصفى آخر في طق طق، يمول وينفذ
 من قبل الشركتين التي سبق أن أحيل عليها تقييم وتنقيب وتطوير حقل طق طق، وهما الشركة التركية

ـة Genelجينيــل  ـة الكنديـ ـة. (Addax والشركـ ـل ويكمــل)20 إن هذا المصــفى أيضاً بطاقـ   الف برميـ

  شهــر. كمــا يظهــر إن هذيــن المصــفيين همــا مــن نوع المصــافي البســيطة إذ أن مدة)18إنشاؤه فــي (
الإنشاء قصيرة نسبياً.

عقدان آخران:-5
د الجهات م تحديـ ن سـيتم قريباً ولم يتـ ة الآخريـ ع لعقدي المشاركـ ر البيان أيضاً إن التوقيـ د ذكـ  لقـ

التي سيتم العمل معها ولا اسماء الرقع التي سيعمل بها.

 )300 مليون دولار، منها) (800كما ذكر إن التقديرات الإستثمارية في هذه العقود ستبلغ (

 مليون دولار لتطوير الحقول.)500مليون دولار للمصفيين والأعمال اللاحقة للإنتاج، و(

تطوير حقل طق طق:-3
عقد مشاركة لحقل معروف بنوعية نفط عالية.

ة بالفقرة السـابقة، وايضاً ا له علاقـ ل طـق طـق، لمـ ر حقـ  نرى إن مـن المناسـب الآن مناقشـة تطويـ
لعلاقته بإنشاء مصفيين هناك.

  بقي سراAddax – Jenelًإن العقد الموقع بين حكومة الإقليم والكونسوريتوم الكندي التركي 
ه حسـب المعلومات المنشورة. – ر مـن ثلاث سـنوت مـن توقيعـ ه، بالرغـم مـن مرور اكثـ  ولا تُعرف محتوياتـ

ه إسـتمرت طوال عامـي  ن أن الأعمال فيـ م مـ د بدأ بنشـر بعـض المعلومات2007 و2006وبالرغـ  ، ولقـ
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ذ أواخـر  ة بتطور الأعمال ومنـ ا2006المتعلقـ ة المختصـة وبدون أن يطلع عليهـ ي المجلات العالميـ   وذلك فـ
أحد في الدوائر النفطية العراقية أو ينتبه إلى ذلك.

ه  كان الجيولوجيون والمهندسـون النفطيون يتوقعون دائماً إن حقـل طـق طـق والمنطقـة المحيطـة بـ
 يمكن أن يكون حقلاً كبيراً ولنفط خفيف جداً، وقد يكن أثمن اكتشاف في حقول الشمال منذ اكتشاف
 حقل كركوك. تم حفر ثلاثة آبار في أواخر السبعينات، ووجد النفط الخفيف بالرغم من أنه لم يتم الحفر

ة والوصـول الى التكوينات الصـحيحة  ي.the right formationsلأعماق كافيـ د قدرّ الإحتياطـي فـ   لقـ

 مليون برميل، ولكن الكثير من الجيولوجيين كانوا متأكدين من أن الإحتياطي قد يصل) (360حينه (
 أضعاف هذا الرقم.)10

 إن ما جلب النظر في حينه، هو إن هذا الحقل، كانت قد وضعته مسودة قانون النفط الفيدرالي

  "الحقول غيـر المنتجـة البعيدة عـن عقـد الإنتـاج"، بينمـا فـي):3 ضمـن الملحـق (15/2/2007فـي 

 ، قام بنقل حقل طق طق من الملحق27/4/2007الملاحق التي أعدها السيد آشتي ضمن مذكرته في 

ة للتعاقـد حوله)4 الى ملحـق) (3( م ملتزمـ ة الإقليـ ع الإسـتكشافية، والسـبب الذي ذكره إن حكومـ   للرقـ
ا إن طـق طـق هـو حقـل وليـس ه رقعـة اسـتكشافية. يجـب أن نلاحـظ هنـ ه على اسـاس انـ  وحول حقـل بلخانـ
 رقعة إستكشافية، ولا يمكن أن يسمى في نيسان الماضي إلا بإسـم "حقــل"، لهذا لا يمكن بالمرة إحالته
ــة ــل واضـــح ومعروف الى رقعـ ــل حقـ ــة بالإنتاج. إن تحويـ ود "المجازفــــة" أي عقود المشاركـ  تحـــت عقـ
ة فإن ر غرابـ ث على تسـاؤلات عديـدة!!!، والأكثـ ب، ويبعـ أ جسـيم ومريـ ب، وخطـ ر غريـ و أمـ  إسـتكشافية هـ

ي سـنة  ة بالإنتاج فـ د مشاركـ ه كعقـ د كان قــد تم توقيعـ ي سـنتي2004هذا العقـ ه فـ ل جارٍ بـ  ، وإن العمـ

  وبمعدلات جيدة، ولكن لم يتم إعلام الحكومة الإتحادية به طوال فترة إعداد القانون،2007 و2006
ـة!! وإن قول السـيد آشتـي فـي ـل "المهـدى" لهذه الشركـ  كمـا لم يعلن عـن موقعـه عنـد توقيعـه وعـن الحقـ

 )، مـن "أن حكومة الإقليم4 الى الملحق) (3، عند طلب تحويله من الملحق (2007مذكرته في نيسان/
ه!. لكن كما يظهر فإن عقد اك "نيـة" للتعاقد حولـ ه"، أعطى الإنطباع في حينه أن هنـ  ملتزمة للتعاقد حولـ
 تطويره كان قـــد تم توقيعــه فعلاً ومنــذ فترة طويلة، وإن الحفارات كانــت تعمــل لحفــر آبار جديدة وكمــا
 ســنبين أدناه. أود أن أضيــف هنــا إلى أن الحكومــة الفيدراليــة كانــت قــد اســتدرجت عروض فــي ســنة

ة (2005 د مصـفى متطور، وبطاقـ ة، ويعمـل على)70، لتشيـ ل/ اليوم مـن المنتجات النفطيـ   الف برميـ

  من المواد النفطية الثقيلة لتحويلها الى خفيفة، ويعتمد خليط نفط طق طق الخفيف ونفط%20تكسير 
ه!!. كركوك المتوسط، وتوقفت الإحالة كأي عمل في حينـ

  فـي"International Oil Daily Stock Marketلقـد كتبـت الجريدة اليوميـة المختصـة "

ة 5/6/2007 ن شركـ يAddax Petroleum مـ ت فـ د أعلنـ ت قـ ا سـويسـرا!)، كانـ   (وذكرت إن مقرهـ

12

http://www.al-ghad.org/


www.al-ghad.org

ـي الثالث 4/6/2007 ـن نتائج البئر التقييمـ appraisal عـ  wellـه ـت حفره وفحصــه، دعتـ   الذي انهـ

ج (TT06، 6(البئر طـق طـق  ر إن18900)، والذي انتـ ا يظهـ ر. كمـ ي فحصـه الأخيـ ل/ اليوم) فـ   برميـ

ت تسـمى (طـق طـق   )، واسـتمرت3 و2 و1الآبار الثلاث الأولى التــي تم حفرهـا فـي السـبعينيات كانـ

 ،2007 فلقـد بدأ بحفره فـي أوائل كانون الثانـي) 6 أمـا (طـق طـق). 5 و4الشركـة وحفرت (طـق طـق 
ل "شركة عمليات طق طق   Joint"، وهـي "شركة مشتركة Taq Taq Operating Companyمن قبـ

Venture "ة ين شركـ ي تملك Addax بـ ي مسـاحتها% 45 (التـ ة طـق طـق والتـ ن رخصـة رقعـ  951 مـ
ع)، وشركـة  د تم اكمال حفـر البئرGenel Energyكيلومتـر مربـ ة. لقـ ة التـي تملك الحصـة الباقيـ   التركيـ

TT06 ـي نيســان ـة)2085، وعلى عمــق (2007 فـ ـــس "تم فحــص الطبقات الثلاثـ ـر. تقول اداكـ   متـ

  برميل/ اليوم. كان النفط)18900للمكمن بصورة منفردة، وثم تم الفحص للطبقات سوية. وأنتجت (

 )، ويحوي على نســبة واطئة مــن الغاز الىAPIْ  48مــن النوع الخفيــف كمــا متوقــع وذو كثافــة – – (
.Low gas/Oil ratioالنفط 

ـر طــق طــق  ـس بنفســها تقوم الآن بحفـ ـة أداكـ ـع الآبار7إن الشركـ ـر جميـ ـع إكمال حفـ  ، ويتوقـ

ة السـتة فـي سـنة  ر2008 أمـا خطـة أداكـس لسـنة. 2007التقييميـ   فسـوف تعتمـد على خطـة تطويـ

ة أن لحقـل طـق طـق إمكانيات لإنتاج (   الف برميـل/ اليوم. وإذ)200 الى 100الحقـل، وتتوقـع الشركـ

ي طـق طـق ( ن سـيتم انشاؤهمـا فـ ة المصـفيين اللذيـ ت طاقـ ل/ اليوم، نرى أن هناك)40كانـ   الف برميـ
فائض كبير للتصدير لنفط جيداً جداً وخفيف.

  تكلمتـا فـي النصـفMEES و Plattsإن المجلات والنشرات البتروليـة العالميـة ومنهـا بلاتـس 

 ، عن أن شركة أداكس الكندية (علماً أننا ذكرنا اعلاه إن قاعدتها في سويسرا2007الأول من سنة 
ت عـن نتائج فحوصـات بئرهـا ة مسـجلة فـي سـويسرا). إن هذه الشركـة كانـت قـد أعلنـ  وقـد تكون كنديـ

  برميل/ اليوم من نفط خفيف جداً)26550، حيث أنتج (2007 والذي تم في شباط/ TT05الثاني 

ة الإنتاج، بـين ( ه، تبعاً لطبقـ ط فيـ ة النفـ  )، وأيضاً ذا نسـبة غاز الى النفـطAPIْ  50 – 44تترواح كثافـ

gas  oil  ratio) ـي الفحــص ـج فـ ـب12890 منخفضــة. إن هذا البئر أنتـ ـن تركيـ ـل/ اليوم) مـ   برميـ

ر)، و(105شيرانـش (سـمك  ة (سـمك 13660 متـ ب قمجوقـ ن تركيـ ل/ اليوم) مـ ر) ليصـل82 برميـ   متـ

 كانون الأول/11 فــــي" MEES برميــــل/ اليوم. كذلك ذكرت نشـرة "ميــــس 26550المجموع الى 
 برميل/ اليوم).29790 حيث أنتج (TT04، إن نتائج البئر التقييمي الأول 2006
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ل طـق طـق، ولكـن ألا يجعـل هذا الأمـر القارئ يفكـر د أن اعلق عمـا مكتوب أعلاه عـن حقـ  لا أريـ
 بإرتياب؟!، إن لم نقل بغضـب!!، وخصوصاً في هذه السنوات العجاف. حقل جاهز ذو نوعية نفط عالية
د المشاركـة بالإنتاج هذا، وفـي أحسـن الأحوال ـة "بالســر" ولا نعرف محتويات عقـ  جداً، يحال الى شركـ

 %، بدون أي مجازفة أو تعب، أليس هذا15بالنسبة للشعب العراقي أن تكون حصة الشركة الأجنبية 
اً!!؟. أين الشفافية التي يتكلم عنها دائماً  تبرع بمال الشعب الكردي خصوصاً والشعب العراقي عمومـ
ي كررهـا عشرات ن منفعـة الشعـب العراقـي التـ م كردسـتان، وأيـ ة فـي إقليـ ر الموارد الطبيعيـ  السـيد وزيـ
 المرات فـي الشهور الماضيـة. ولأكون صـريح جداً فإننـي لم أر أي منهمـا، وكـل مـا أراه فـي هذا العقـد

ضرر وأذية وأمر يدعو الى الريبـة!!!.

:6/11/2007العقود الموقعة في -4

ط ي الماضـي إن مجلس النفـ ن الثانـ ن تشريـ ي السـادس مـ م كردسـتان فـ ة إقليـ ع حكومـ  أعلن موقـ

  على الســبعة عقود المشاركــة4/11/2007والغاز لإقليــم كردســتان وافــق فــي اجتماعــه الثالث فــي 

PSC ي ة فـ ع الشركات الأجنبيـ ا مـ م كردسـتان بتوقيعهـ ة إقليـ س حكومـ ي قام رئيـ  6/11/2007، والتـ
 حسب قول الموقع – – .2007وعلى ضوء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان والذي صدر في آب/

عقد ملار عمر وشورش:-1
Molar ملار عمــــر blocksعقدان مشاركــــة بالإنتاج للرقعتــــين الإســــتكشافيتين   Omer 

  كيلومتـر مربــع)، فــي محافظـة526 (بمسـاحة Shorish كيلومتـر مربــع)، وشورش 258(بمسـاحة 
ة  ل، مـع شركـ ةOMV Petroleum Exploration GMBHأربيـ ل شركـ ة بالكامـل مـن قبـ  ، والمملوكـ

OMV Aktienesellsaftة ع حكومـ ا الوسـطى (على حـد قول موقـ ي أوربـ ط فـ ة للغاز والنفـ بر شركـ   أكـ
ـين واطــئ الى متوســط  ـين بـ ـين الرقعتـ ـي هاتـ ـة فـ ـم). إن عنصــر المجازفـ Lowالإقليـ  to  medium 

exploration risk area.

عقد عقرة بجيل: –-2
  كيلومتر مربع)، في محافظة889 (بمساحة Akra – Bijeelتم إحالة الرقعة عقرة بجيل – 

 MOL Hungarian، والمملوكـة بالكامـل مـن الشركـة الهنغاريـة Kalegran Ltdدهوك الى شركـة 
Oil  &  Gas  PLC ـة ـا شركـ Gulf، ومعهـ  Keystone  Petroleum  International  Ltd.، 

 والمسجلة في بريطانيا..Gulf Keystone Petroleum Ltdوالمملوكة كلياً من قبل شركة 
ر "وسـط". إن عنصر المجازفة في هذه الرقعة يعتبـ
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عقد شيخان:-3
ة شيخان  ي محافظـة دهوك283 (بمسـاحة Shaikan blockأحيلت الرقعـ ع) فـ ر مربـ   كيلومتـ

Gulfعلى إئتلاف شركات   Keystone  Petroleum  International  Ltd. وشركـــة Texas 
Keystone Inc وشركة Kalegram"

.low exploration risk areaإن عنصر المجازفة في هذه القطعة هو منخفض 

عقدا روفي وسارته:-4
ي  ين "روفـ ين الإسـتكشافيتـ ع للرقعتـ ع،)517 وبسـماحة" (Rovi blockتم توقيـ ر مربـ   كيلومتـ

ة) 607 بمسـاحة" (Sarta blockوالرقعــة، "سـارته  ع شركـ ع. مـ ر مربـ  Reliance Energy كيلومتـ
Ltd.

   ه-ـ رقعة في دهوك:
  كيلومتر مربع في محافظة دهوك الى شركة)1226أحُيلت رقعة إستكشافية أخرى بمساحة (

غربية على أن تعلن التفاصيل لاحقاً. ويعتبر عنصر المفاجأة في هذه القطعة متوسط.

 %85قال ممثل حكومة الإقليم إن عقود المشاركة السبعة أعلاه تعطي لحكومة إقليم كردستان 

ن الأرباح، وللمقاولـين  ي%.15مـ ا أن فـ ة المنشور سـابقاً. كمـ ع نموذج عقود المشاركـ ي تنسـجم مـ   وهـ

ة بـين  ي الشركـ ة فـ م كردسـتان الحـق بالمشاركـ ة إقليـ ع هذه العقود يكون لحكومـ  %، وكذلك25-20جميـ

  مــن جهات عراقيــة ذات كفاءة أو%25-15تحتفــظ بحقهــا بإدخال جهــة ثالثــة بحصــة تتراوح بــين 
شركات عالمية.

و- تعديل العقود القديمة:
 لقد أعلن وزير الموارد الطبيعية أيضاً، بأنه سيعمل على تعديل عقود المشاركة السابقة لتنسجم

  الذي أُعد سابقاً ووقعت وفقهPSCمع قانون نفط الإقليم الجديد، ولتكون ضمن نموذج عقود المشاركة 
العقود الأخيرة. هذا الأمر ينطبق على العقود القديمة التالية:

-DNOالنروجية 
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-Addax Petroleum/ Genel Energy(الكندية التركية) 
-Western Zagros

-Hawler Energy/ AXT petroleum, and Shakal/ Trilax/ Pet oil

 سنتحدث عن قسم من هذه الشركات في نهاية هذا الفصل، كذلك سنتحدث عن الشركة الخامسة، اي
شركـة "دانا غـاز". علماً تحدثنا عن شركة أداكس/ جنيل عند الحديث عن طق طق.

:KEPCO / KNOCعقود -5

(العقود مع الشركات الحكومية لإقليم كردستان)
 ، بأن المجلس صــادق6/11/2007أعلن الســيد وزيــر الموارد الطبيعيــة بنفــس اليوم أي فــي 

ي جلسـة  ل4/11/2007ايضاً فـ ي السـليمانية وأربيـ ع إسـتكشافية سـتراتيجية فـ ع رقـ   على إحالة أربـ

و  اج "كيبكـ ب والإنتـ ة للتنقيـ ة الوطنيـ "KEPCOالى الشركـة الكرديـ  Kurdistan Exploration & 
Production Company.

 وهي شركة حكومية تأسست بموجب قانون النفط والغاز لإقليم كردستان. تمت الإحالة بنفس
 شروط الإحالات للشركات الأجنبيـــة، وتتضمـــن شرط أن تقوم كيبكـــو بمشاركـــة شريـــك أجنـــبي مـــن
 الشركات الأجنبية ذات الحجم المناسب، وبموافقة وزارة الموارد الطبيعية والمجلس. إن الشركة الأجنبية

ذ مسـؤوليتها  ي تنفيـ ى "كيبكــو" فـ ة الـ ة والفنيـ ر المسـاعدة الماليـ  وبإستخدام عقود المشاركةسـوف توفـ
بالإنتاج.

 "كذلك وافـق المجلس أيضاً وبنفـس الجلسـة على إحالة مشروع نفطـي متكامـل فـي خورمالة على
ة كنوك  ة الحكومـ ة الكردسـتانية KNOCالشركـ ط الوطنيـ ة النفـ  Kurdistan National Oil"، شركـ

Company.وهي أيضاً شركة حكومية تأسست بموجب قانون النفط والغاز لإقليم كردستان 

  ألف برميل/ اليوم.)30 بطاقة ("حقـل" خرماله وإنشاء مصفىيتكون المشروع من تطوير 
ت الوقود  ا fuel oilوإن الغاز المصـاحب وزيـ م معاملتهمـ ن المصـفى سـوف يتـ  Processed المنتجات مـ

لإستخدامها لدى وزارة كهرباء إقليم كردستان، في محطات توليد الكهرباء.

ع "كنوك) 30إن هذا المشروع سـيكون عقـد خدمـة، ويكمـل خلال (   أن"KNOC شهـر. تسـتطيـ
ـة، وبمصــادقة الوزارة ـة والإداريـ ـة والغنيـ ـر المتطلبات الماليـ ـة لتوفيـ ـة أو عالميـ ـة محليـ  تشارك جهــة ثالثـ
 والمجلس. الذي أفهمــه إن الطرف الثالث أيضاً ســيعمل ضمــن عقــد خدمــة، إذ لا يذكــر شيئاً عــن عقود
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 المشاركة، ومن غير المنطقي إن الشركة الرئيسية تعمل من خلال خدمة، ويعمل شريكها من خلال عقد
مشاركة.

ل بدء الإنتاج الأولى مـن الـ( ل خرمالة تشمـ ر حقـ ة تطويـ   بئر المحفورة سـابقاً وذلك)15إن خطـ

ة، ويتوسـع تدريجياً ليصـل الى) (50لإنتاج ( ي البدايـ ل/ اليوم فـ ل/ اليوم،)250 ألف برميـ   ألف برميـ
وسيصدر النفط الفائض.

 وأضاف الســيد آشتــي، إن بهذه العقود ســيكون عدد الشركات النفطيــة العاملة فــي كردســتان

ـة، وأضاف، إن هناك) (20العراق ( ـة نفطيـ ـع إســتكشافية) 5 شركـ   أخرى تنتظــر إنتهاءblocks رقـ

  رقعــة إســتكشافية أخرى تلاقــي اهتماماً كــبيراً مــن)24المفاوضات لتوقيــع عقودهــا. كمــا أن هناك (
ذ هذه العقود سـيكون خطوات رئيسـية ا قريباً. وإن تنفيـ ة، وسـيتم الإعلان عنهـ ة العالميـ  الشركات النفطيـ
ل ر على كردسـتان العراق والعراق ككـ م، وسـيعم الخيـ ن الإقليـ ل/ اليوم مـ  للوصـول إلى انتاج مليون برميـ

بإعتبار إن الإقليم سيأخذ حصة من العائد ويرسل الباقي الى الحكومة المركزية.
 ليس عندي وضوح، هل المقصود بمليون برميل/ اليوم تتضمن إنتاج حقول كركوك وباي حسن
 وجمبور، أم فقط من الحقول الموقعة مؤخراً. كما وإنه كان ذكر في تصريح آخر إن المليون برميل/ اليوم

  مليار دولار. أعتقـد المقصـود بإنتاج)10سـتتحقق فـي خلال خمـس سـنوات وبإسـتثمار يصـل الى (
مليون برميل/اليوم، هو من كل الحقول الشمالية (بضمنها كركوك).

"حقـل" أو قبة خرمالة:-6
ب حقـل كركوك، يعود لشركـة نفـط الشمال، وهـي مناطـق متنازع عليهـا،  أحـد قبـ

أوقفت حكومة الإقليم أعمال تطويره من قبل الحكومة الإتحادية.

 أرى من المناسب أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذا الموقع بالذات. إذ كما لاحظنا في الفقرة

  السابقة، فإن خرمالة قد دعيت بحقل وأحيل تنفيذ تطويره مع بناء مصفى الى الشركة الحكومية)5(
 كنوك (مــع الإســتعانة بالشركات الأجنبيــة) مــن خلال عقــد (أو عقود) خدمــة، وبدون أي ذكــر لعقود

المشاركة.
ا ا وافانـ ب بابـ ل واحـد، وهـي قبـ ل كركوك العملاق يتكون مـن ثلاث قبـب متصـلة ضمـن حقـ  إن حقـ
ة، وبصـورة منفصـلة عـن تطويـر  وخرمالة. لهذا هناك قلق أو عدم فهـم فـي كيفيـة تنفيـذ تطويـر هذه القبـ
 حقـل كركوك ككـل. إذ إن كـل عمليـة إنتاجيـة أو تطويريـة فـي هذه القبـة سـتؤثر على القبتـين الأخريتـين
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 والعكس صحيح. وقد يقول قائل إن هناك حقول مشتركة بين دولتين (مثل الحقل الصغير نفطخانة في
 العراق ونفطشاه فـي ايران) وهناك حقول مشتركـة أخرى فـي العالم تدار منفردة مـن كـل دولة منتجـة.
 هذا صحيح ولكن يتم ذلك بوجود مشاكل تشغيلية كثيرة وهو بين دولتين، وإننا هنا نتحدث عن الإنتاج
ين لدولة ين تابعتـ ين حكوميتـ ين وطنيتـ ل شركتـ ن قبـ ا أتمنــى!!) ومـ ي دولة واحدة (كمـ د فـ ل الواحـ ن الحقـ  مـ

ل؟!!. واحدة، ولم أسمع بمثل ذلك من قبـ

 15/2/2007 من ملاحـق مسودة قانون النفـط في) 1إن قبة خرمالة وضعـت ضمن الملحق (
 والذي اعلن أنه صودق عليه بالإجماع في حينه وهي ضمن حقل كركوك (مع ذكر قببه، خرمالة وافانا

  مــن27/4/2007 الصــادر باللغــة الإنكليزيــة فــي Statementوبابــا). ولكــن فــي التصــريح/ البيان 
ـل" خرمالة الى الملحـق  اه "حقـ ة، أو مـا أسـمـ ه أعلاه نقـل قبـ ة، والمشار إليـ ر الموارد الطبيعيـ (السـيد وزيـ

3A( فيه، وعلى%25 المرفق في بيانه، مع وجود إمكانية لشركة النفط الوطنية العراقية بالمشاركة في  
 اساس أنه يحتاج الى استثمارات عالية. لقد فهم هذا الأمر فـي حينه أن خرمالة ستكون من مسؤولية
ـة ـبيرة، فإن صــيغة العقـــد "المحبوبـ ـر الى اســتثمارات كـ ـا يحتاج الأمـ ـم كردســتان، وطالمـ ـة إقليـ  حكومـ
 والمرغوبــة" من قبل السيد الوزير ستكون عقد مشاركة. وظهر الآن إن التطوير أحُيل فعلياً بعقد خدمة

  شركـة"KNOC(وأتمنـى أن فهمـي صـحيح مـن ناحيـة نوع العقـد ولكــل العمــل)، الى شركــة "كنوك 
.Kurdistan National Oil Companyالنفط الوكينة الكردستانية 

 ،27/4/2007وبإعتقادي إن هذا العمـل جاء ليـس فقـط على أثـر تصـريح السـيد آشتـي فـي 
 وإنمـا جاء نتيجـة تفسـير حكومـة إقليـم كردسـتان للفقرتـين (رابعاً) مـن المادة التاسـعة عشـر (الفصـل

  الصادر من برلمان إقليم كردستان بإسم قانون النفط والغاز2007 لسنة) 22السابع) من القانون (
 لإقليم كوردستان العراق، حيث (مُنعت الحكومة الإتحادية من ممارسة أية عمليات نفطية جديدة في –

  من140المناطق المتنازع عليها دون موافقة حكومة الإقليم لحين إجراء الإستفتاء العام بموجب المادة 
ة ل أسـوة بالحكومـ م بالعمـ ة الإقليـ ع قيام حكومـ ا لاحظناه إن هذا القانون لم يمنـ  الدسـتور الإتحادي). مـ

ي "المناطق المتنازع عليهـا" مثل حقل كركوك. ة" تقع فـ اً إن "خرمالـ ة!!. علمـ الإتحاديـ
سنرجع الى مناقشة هذا الأمر في الفصل القادم المتعلق بالأمور القانونية والدستورية.

ل كركوك الذي ب الثلاث لحقـ ن القبـ ة مـ ا قبـ ا قلنـ ي كمـ ـل" خرمالة، فهـ ن قبـة أو "حقـ  لنتكلم الآن عـ

ا حوالي) (100يبلغ طوله حوالي ( ة خرمالة فطولهـ ا قبـ ر. أمـ ا) (24 كيلومتـ ر ومتوسـط عرضهـ  كيلومتـ
ل كركوك)5 ة الصـحيحة، فإن حقـ ة والإداريـ ة الفنيـ ن الناحيـ ه. مـ ي القسـم الشمالي منـ ع فـ ر وتقـ   كيلومتـ

 بقببه الثلاث يجب أن يطور بإدارة موحدة، لاسيما وإن الحقل يمر في ظروف صعبة بعد إستغلال كبير
ــي الثلاثينيات ــن القرن الماضـــي، علماً بدأ إســـتغلاله على نطاق محدود فـ ــذ الخمســـينيات مـ  جداً منـ
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 والأربعينيات من القرن الماضي. يستخدم ضخ الماء للمساعدة في رفع النفط الى السطح، ويحتاج الى
 ، وتقليل النفط الضائعOil recoveryدراسات فنية عميقة للوصول الى أحسن معدل إسترجاع للنفط 

 والباقي في المكمن، ومن غير الممكن إسترجاعه في الظروف الراهنة للحد الأدنى. قامت شركـة "شيـل"

 بتقديم مساعدة فنية لإعداد دراسة لتحسين معامل إسترجاع النفط.2004في سنة 
 قامت وزارة النفط في التسعينيات من القرن الماضي بخطط سريعة لتطوير قبة خرمالة لإنتاج

ل/ اليوم بإسـتخـدام الـ()50( ي كانـت)15 ألف برميـ ة (والتـ ن القبـ ة مـ ي الأجزاء الجنوبيـ   بئر محفورة فـ
 قـد حفرت أصـلاً كآبار تقيميـة ولأغراض المراقبـة). تأخـر العمـل بهذا التطويـر لعدم إمكانيـة الحصـول
ي توصـل النفـط مـن هذه الآبار الى محطات ب التـ  (بسـبب الحصـار المفروض على العراق)، على الأنابيـ
ذا تم ل كركوك بدأ بالإنحسـار، لهـ ي كركوك. علماً أن الإنتاج العالي مـن حقـ  عزل الغاز الموجودة فعلياً فـ
التوجه للإنتاج من القبة الثالثة خرمالة للإرتفاع بالطاقة الإنتاجية لحقل كركوك. بعد غزو العراق في (

ة. إذ)2003 ط بمـا يتعلق بهذه القبـ م ووزارة النفـ ة الإقليـ ين حكومـ ر بـ ر بوضوح وجود بعـض التوتـ   ظهـ

ي سـنة SCOPقامـت (سـكوب  ط فـ ة لزارة النفـ ة، التابعـ ة الإسـتشارات النفطيـ د2004)، شركـ   بالتعاقـ

  محطات)3 لتجهيز (DPS مع الشركة البريطانية Averasyaمع كونسوريتوم تقوده الشركة التركية 
ـه شركــة ـذ العمــل الذي ســتقوم بـ ـة، والإشراف على تنفيـ ـز الأنابيــب المطلوبـ  فصــل الغاز، وكذلك لتجهيـ
ع الإنتاج ط. كان لهذا المشروع ان يرفـ ين لوزارة النفـ ط الشمال التابعتـ ة نفـ ة وشركـ  الإسـتشارات النفطيـ

  ألف)250-200 الف برميل/ اليوم ليرتفع الى) (50من خرمالة من الخطة الأولية السريعة البالغة (
ر داو ي تقريـ ا جاء فـ ن وكمـ ة. وصـلت المعدات ولكـ ر الآبار المطلوبـ د اسـتكمال حفـ ل/ اليوم، وذلك بعـ  برميـ

  (وتناولت وكالات الأنباء نفس الخبر)، فإن27/11/2007، في Daw Jones Newswiresجونز 
 السيد الشهرستاني وزير النفط العراقي إتهم حكومة إقليم كردستان بمنع بغداد من تطوير خورمالة،
ث قال ل كركوك، وذلك بإسـتخدام القوة العسـكرية (والمقصـود بهذا البيشمركـة)، حيـ  وهـي جزء مـن حقـ
 لمراسل داو جونـز "إن قوات تعود الى إقليم كردستان تمنع كادر شركة نفط الشمال من تنفيذ مشروع

ة"، وقال أيضـاً "إن خورمالة فــي حالة تطويرهــا ســينتج (   ألف برميـــل"، وهــو رقــم)100حقــل خرمالـ
 مختلف عـن الخطـة!. ويذكـر الخـبر أيضاً إن ممثـل حكومـة كردسـتان أنكـر حدوث هذا الأمـر (أي إيقاف
 تطوير الحقل من خلال إستخدام العسكر). كما يظهر لي إن كل من السيد الشهرستاني وممثل حكومة

ن المادة ( ا على الفقرة رابعاً مـ ا سـابقاً،)19كردسـتان لم يطلعـ ط كردسـتان والمشار إليهـ ن قانون نفـ   مـ
 حيث حسب هذه الفقرة، إن ارادت الحكومة الإتحادية أن تعمل في المناطق المتنازع عليها، فعليهـا "أن
ـان"؟!! وإضافـة لذلك فإن القبـة أحيلت مـن قبـل وزارة الإقليـم  تسـتحصل موافقـة حكومـة إقليـم كردسـتـ
م ة إقليـ ف لا تسـتخدم حكومـ ة الكردسـتانية كنـوك"... فكيـ ط الوطنيـ ة النفـ ى "شركـ ا الـ ط فيهـ  ومجلس النفـ

ة!!؟ كردستان قواها العسكرية في منع هذا التجـاوز "الكبير والخطيـر" من الحكومة الإتحاديـ
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ر "شركــة النفــط الوطينــة العراقيـــة"، والتــي  كمــا يظهــر، فإن حكومــة إقليــم كردســتان لا تعتــبـ
ل العراق ة لكـ ط وطنيـ ة نفـ ا شركـ ن مجلس النواب الإتحادي (الفيدرالي)، بأنهـ  سـتشكل بقانون يصـدر عـ
 (وهذا ما أوضحته في كتابي المشار إليه سابقاً)، فهي شركة مختصة بكل أعمال النفط في العراق عدا
 مــا يخــص إقليــم كردســتان (والآن مضاف إليهــا المناطــق المتنازع عليهــا)، والإحتمال المقبــل أن تقول
ـة ـط الوطنيـ ـة النفـ ول "شركـ ـي هذه الحالة لماذا نقـ ـوك"!!. فـ ـن كركـ ـط الوطنيـــة "أخرجــي مـ ـة النفـ  لشركـ
ة".  العراقيـة"، طالما توجد أيضـاً "الوطنية الكردستانيـة". هل سنسميها شركة النفط الوطنية العربساتيـ
ل "الوطنية التركمانستانيــة" أو "النفط الوطنية البصرة  وهل سنسمع مقبلاً بشركات نفط في العراق مثـ

 ،KNOCسـتانيــة"!. لا يمكـن بالمرة أن أفهـم لماذا اسـتقطعت خرمالة مـن حقـل كركوك واعطائهـا الى 
ة السـياسية، فهـي ة والإقتصـادية والأهـم مـن الناحيـ ة الفنيـ  فهـو عمـل لا يمكـن أن يكون مقبولاً مـن الناحيـ
ق، ل العريـ ر هذا الحقـ ة بتطويـ ة عراقيـ ة جهـ س مهماً ان تقوم أيـ ة إسـتفزازية فقــط!!. بالنسـبة لي ليـ  عمليـ

 ولكن بعقود خدمة. وطالما كانت شركة نفط الشمال العائدة حالياً الى وزارة النفط الإتحادية تقوم – –
 بتشغيله، وبالنسبة لتطويره فإنها تقوم بذلك بالتعاون مع سكـوب "الإستشارات النفطيــة" العائدة أيضاً
ة النفـط ا إن مسـودة قانون النفـط والغاز الإتحادي أكدت على قيام شركـ ة. كمـ  الى وزارة النفـط الإتحاديـ

ة  ة العراقيـ هINOCالوطنيـ ا للحياة) القيام بذلك، فمـن المنطـق الواضـح الذي لا لبـس فيـ   (المقترح إعادتهـ
ر الحسـاس، ة كردسـتان التريـث فـي هذا الأمـ د كان على حكومـ ل. لقـ  أن تكون خرمالة جزء مـن هذا الحقـ
 والسماح لشركتي نفط الشمال والإستشارات النفطية بإستمرار العمل في تطوير خرمالة، وعدم سلخه

 )، فإن كان الحقــل كله يعود إلى إقليــم140مــن حقــل كركوك، والإنتظار لحــين الإســتفتاء حول المادة (
ه وكوادره ل معداتـ ل بكـ ع إدارة الحقـ ل جميـ ة، لنقـ ة المركزيـ ع الحكومـ م التداول مـ د ذاك يتـ  كردسـتان، فعنـ
ا ة حصـراً كمـ ة المركزيـ م. وتكون التطويرات المسـتقبلية وكميات الإنتاج مـن صـلاحيات الحكومـ  الى الإقليـ

ي!!. سنوضح في الفصل القادم إن هذا أمر دستوري، حسب الدستور العراقي الحالـ
ع الأطياف ة فـي جميـ ر مـن الحسـاسية والتوجـس والريبـ ر الكثيـ م هذا يثيـ ة الإقليـ  إن إجراء حكومـ
م؟! هل تريد إستغلال الوضع المأساوي في  العراقية الأخرى، والسؤال المطروح ماذا تريد حكومة الإقليـ
ة لفرض رأيهـا، وبمعزل عـن رأي القوى الأخرى، ولا حتـى بمشاورتهـم. ولو  المناطـق الوسـطى والجنوبيـ
م ة الإقليـ د حكومـ ل تريـ ت بنظـر الإعتبار، فالسـؤال يطرح نفسـه هـ ة هنـ ل على شركـ ا أحيـ ا أيضاً مـ  أخذنـ
 وضــع حقائق على الأرض بإســتغلال الموقــف الضعيــف جداً لبقيــة المجتمــع العراقــي (حكومــة وشعباً)
 ولفرض الرؤيا التي تريدها لشكل ونص قانون النفط والغاز بغض النظر عن المواقف المعارضة الأخرى
ة؟!. إنني هنا سوف لن أقول  والتي تمثل حالياً غالبية المجتمع العراقـي؟! هل هذه هي الفيدرالية المطلوبـ
 ما يقوله الكثير من العراقيين عن الفيدرالية والمستقبل السياسي، فلقد تحدثت في ذلك في كتابي الأول

  عـن هذا الموضوع. على2004"العراق بـين مطرقـة صـدام وسـندان الولايات المتحـدة" الصـادر سـنة 
ة أسـاساً ي بعـض الأمور والمتعلقـ ي هذه الدراسـة فـ ي أتحدث الآن وسـأتحدث لاحقاً أيضاً فـ  العموم، إننـ
 بالنفـط فقـط. هنا أود أن اشيـر فقـط الى أن عقدي هنـت وخرمالة أثارا أيضاً لغطاً عالمياً، خصوصاً فـي
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 الولايات المتحدة، وفـي كثيـر مـن الصـحف والوكالات الأخرى. وسـأذكر أمثلة مـن الصـحافة الأميركيـة

ة جداً وهـي  ة معروفـ ه نشرة أخبار نفطيـ ا قالتـ ا مـ ي Oilgram Newsمنهـ ا9/11/2007 فـ   حول مـ

  الى كنوك6/11قامــت بــه حكومــة الإقليــم بالنســة لخرمالة، فهــي تقول إن إحالة حقــل خرمالة فــي 
KNOCـف "ويعتقـد الخـبراء فــي العالم إن   "كان مفاجأة لمراقـبي النفــط العراقــي فـي العالـم"، وتضيـ

 إحالة خرمالة من طرف واحد يناقض روحية وحرفية الدستور العراقي. كذلك يعتقد الخبراء إن الإحالة
ة لكردسـتان  ة النفـط الوطنيـ هKNOCالى شركـ د يفسـر بأنـ ة، قـ ة عالميـ ة نفطيـ  ، على أن تأخـذ معهـا شركـ

 حذر من الشركات العالمية الدخول لوحدها في هكذا صفقة خلافية ، إذ أن وزارة النفط العراقية كانت

ر..." وتكمل ما ذكرناه سابقاً حول خطة التطوير.)15قد بدأت خطة تطوير القبة وحفرت (  بئـ

  "إن بعض العقود16/11/2007 فقد ذكرت في IAS" Iraqi Advisory Serviceأما "
ا غرباً وجنوباً، د توسـيع حدودهـ ة تريـ م كردسـتان، تظهـر وكأن هذه الحكومـ ة إقليـ ل حكومـ ة مـن قبـ  الموقعـ
ة ي المسـتقبل. إن الكورد يريدون، بالإضافـ ي العراق فـ ع باقـ ل أن تخلق توترات مـ ن المحتمـ ة مـ ي طريقـ  وفـ
ـا ـي يدعون انهـ ـن، والتـ ـو الجنوب للوصــول الى ســلسلة جبال حمريـ ـم نحـ  الى كركوك، توســيع أراضيهـ
ة لكردسـتان، والوصـول الى الجنوب، خانقـين فـي المحافظـة الشرقيـة ديالى، وكذلك الى  الحدود الطبيعيـ

ي بعـض المواقـع يوجـد حالياً توسـع على الأرض كأمـر واقـع  ة لتصـل الى الموصـل. فـ  deالحدود الغربيـ
factoة، بواسـطة تحركات البيشمركـة، مـع قيام م وسـيطرتهم الأمنيـ ث امتدت إدارة حكومـة الإقليـ  ، حيـ

ا ة دانـ ل كورمور الى شركـ ل لإعطاء حقـ ت اربيـ د تحركـ ن هذه التحركات. لقـ م عـ  الأميركان بغمـض عيونهـ
Huntوتبعتهــا بعقــد مــع  DANAGAZغاز   Oilفــي محافظــة دهوك، وقســم مــن العقــد يمتــد فــي  

 محافظة نينوى، وتضيف أيضـاً "إن أميركا لم تقم بعمل حاسم ضد عقد هنت بعد توقيعه رغم انتقادها
ة، وبالأخـص رئيـس ة الحكومـ ن بقيـ ر الشهرسـتاني، ولكـ ن إعتراضات الوزيـ م مـ  له، كذلك تضيــف "بالرغـ

ة". الوزراء المالكي، بقيت صامتـ
 أمـــا النيويورك تايمـــز الصـــحيفة الأميركيـــة الأشهـــر، فلقـــد كتبـــت فـــي إفتتاحيـــة لهـــا فـــي

ـــع عقود 15/10/2007 ـــل توقيـ ـــى قبـ ـــت وعقود6/11 (أي حتـ ـــد هنـ ـــت تتحدث عــــن عقـ  ، وكانـ

ط العراقـي). 2/10/2007 وان "سـلب النفـ بين أنIraqi Oil Spoil وقالت تحـت عنـ  "، "وبعـد أن تـ
 السـرعة التـي توقـع بهـا العقود النفطيـة بـين حكومـة الإقليـم والشركات الأجنبيـة هـي علامـة أخرى بأن
ـل"!. اسـتمرت الصـحيفة  العراق يدول حول نفسـه ولكـن خارج السـيطرة ولا تعرف إدارة بوش ماذا تعمـ
ول "ولقد أخذ الكورد الأمر بأيديهم بعد عدم تمرير قانون النفط الإتحادي ووقعوا عقوداً مع شركات  لتقـ
 اجنبيــة مشكوك فــي قانونيتهــا. إن الإدارة الأميركيــة تضايقــت مــن هذه العقود والتــي رفعــت مــن حدة
ت..."  التوتر، وبدون فائدة، بين الكورد والحكومة المركزية، ولكن لم تضغط بصورة كافية على شركة هنـ
 وتضيف الصحيفة أيضاً، إن عقود النفط هذه هي محاولة خطرة بوضع حقائق على الأرض وتثير أكثر
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 من عدم الثقة والمعارضة المتبادلة.... إن الشركات الأجنبية مهتمة جداً بالأرباح الى درجة إنها غير قلقة
ـت ـي العراق. إن البيـ ـف ســتؤدي الى الفوضــى فـ ـة قانونياً، أم لا، أو كيـ ـن أن هــل هذه العقود ملزمـ  مـ
ـر هذه ـا، حول مخاطـ ـة وغيرهـ ـر أوضــح إلى هذه الشركات الأميركيـ ـض يحتاج إلى إرســال تحذيـ  الأبيـ

التوجهات أي توقيع العقـود". –
 لنســـتمر أكثـــر فـــي قراءة الصـــحافة الأميركيـــة المعنيـــة ونرى إن النشرة الأميركيـــة النفطيـــة

Petroleumالإســبوعية   Intelligence  Weekly PIW ـي ـد نشرت مقالاً فـ  19/11/2007 قـ
ـي  ـط العراقـ ـي النفـ وان "الكورد يدفعون للحصــول على حصــة أكــبر فـ Kurdوتحــت عنـ  Push  for 

Bigger Share of Iraqi Oil."بعـد أن تتحدث عـن العقود التـي وقعتهـا حكومـة إقليـم كردسـتان  
ول "إن عقود المشاركة لحكومة إقليم كردستان، وفي  مؤخراً، وتركز على العقد الخاص بخرمالة حيث تقـ
 تحدٍ لبغداد، أخذت تأخذ منحى آخر، إذ إن إعطاء عقد تطوير قبة خرمالة، والذي هو جزء لا يتجزأ من
 حقل كركوك، الى الشركة الجديدة، يمثل الطلقة الأولى في معركة حكومة إقليم كردستان للسيطرة على

 2004أقدم حقــل نفطـي عراقــي". ويشيـر المقال أيضاً الى العقــد الذي وقعتـه الحكومـة المركزيــة فـي 
 )، مـع الكونسـوريتوم التركـي، وتسـترسل2005لتطويـر خرمالة، (وهنـا تقول وقـع فـي كانون الثانـي 

ول "لو تركنا السياسات جانباً فهناك مشكلة إدارة حقل بثلاث قبب وتحت إدارتين، والذي يؤدي إلى  لتقـ
ف "كما يظهر إن الكورد يريدون أن يخلقوا وقائع على الأرض. إن قبة خرمالة  ضرر في الحقـل"، وتضيـ

م كردسـتان فـي حزيران الماضـي لحوالي ( ي نشرتهـا حكومـة إقليـ   رقعـة)40لم تظهـر فـي الخرائط التـ
block ـة ـمjurisdiction، ولكــن ظهرت فــي الخرائط المتأخرة كجزء الســلطة القضائيـ   لحكومــة إقليـ

از". كردستان، والتي تضمنت أيضاً حقول كركوك وجمبور وباي حسن وخبـ

DNO ASAأين وصل عقد الشركة النروجية -7

الحقل تقريباً جاهز للإنتاج والتصدير
 

  النرويجيـة فـيDNOإن عقـد المشاركـة بالإنتاج الذي وقعتـه حكومـة إقليـم كردسـتان مـع شركـة 

 يعتبر من أقدم العقود التي وقعتها حكومة الإقليم.2004حزيران/ 
ة فـي ا بصـورة رئيسـية على آخـر تقريـر صـدر عـن الشركـة النرويجيـ  وفـي المعلومات أدناه إعتمدنـ

وان "إعادة تقديرات الإحتياط لحقل طاوقه 18/12/2007  Tawke Revised reserve، وتحت عنـ
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estimates "لقد ذكرت إسم الحقل طاوقه كترجمة لـ) Tawkeوقد يكون المقصود به حقل طواق أو ، 
طاوق).

د المشاركـة ل، أود أن أوضـح للقارئ بأمـر مهـم يتعلق بعقـ ي موضوع هذا الحقـ ل أن ندخـل فـ  قبـ
 بالإنتاج، إذ أن الشركات الأجنبيـــة تضـــع، (عنـــد وضـــع حســـاباتها)، حصـــتها مـــن الحقـــل، ضمـــن
 موجوداتها. وهذا بالطبع أمر صحيح وواقعي فلها حصة في الحقل حسب العقد، وهو أمر يخالف ما
ا يسـتخرج ي الأرض، وعندمـ ا هـو فـ ط ملك الدولة طالمـ ن أن النفـ ة بالإنتاج مـ  يقوله مؤيدوا عقود المشاركـ
ة بهذه القضيـة، فهـي ه. تتلاعـب إدارات الشركات الأجنبيـ  للإنتاج أو للتصـدير تصـبح للشركات حصـة فيـ
ة ة وكميـ د مـن الإحتياطـي، او مـن نوعيـ  على العموم تحاول أن ترفـع مـن سـعر أسـهم الشركـة، لهذا تزيـ
ا. ولقـد حدثـت عدة دعاوى د إنخفاضهـ د تعمـل العكـس لكـي تشتري الأسـهم بعـ  النفـط الممكـن إنتاجـه، وقـ

قضائية تتعلق بهذا الأمر.
ا، فالمعلومات المذكورة قـد تكون كلهـا صـحيحة، أو هـي نصـف الحقيقـة  لنرجـع الآن الى موضوعنـ

للتلاعب بأسعار الأسهم، ولكن سنوردها كما جاءت في تقارير الشركة.

 ، إنهـا أعادت إحتسـاب الإحتياطـي على ضوء28/12/2007أعلنـت الشركـة النرويجيـة فـي 
المعلومات والدراسات الأخيرة وتوصلت إلى أن الإحتياطي الحالي للحقل هو كما يلي:

Oilكميــة النفــط الموجودة -  in  place) مليار برميــل،)1.9 – 0.9، يقدر بــين  

 مليار برميل.)1.3وأعُتمد الرقم المتوقع وهو (
 ، يقدر بينGross Recoverable Oil Reservesكمية النفط الممكن إستخراجه -

  مليون برميــل لكميــة)230 مليون برميــل، واعتمــد الرقــم) (370 الى) (150(
ار "الطرق المحسـنة ة لم تأخـذ بنظـر الإعتبـ  النفـط الممكـن إسـتخراجه. إن هذه الكميـ

ن الغازImproved Oil Recovery IORللإسـترجاع  ن الماء أو حقـ ل حقـ  "، مثـ
ـد بدء ـة، عنـ  وغيرهــا مــن الطرق التــي تحســن نســبة الإســتخراج. وتضيــف الشركـ
ـد الإنتاج والتصــدير، ســيكون بالإمكان  الإنتاج التجاري بصــورة مفتوحــة، أي عنـ
 تقدير الإحتياطات أعلاه بصورة أفضل، وكذلك الأمر فيما يتعلق بنسب الإستخراج

Oil Recovery.

  تم حفره فــي ربيــع)Tawkeنود أن نوضــح إن أول بئر إســتكشافي و(تقييمــي)، وهــو البئر (

 ، والذي حسب قول الشركة وأثبت وجود حجم جيد للمكمن، وعند فحص الإنتاج أثبت إن – –2006
 جيدة جداً.reservoirمواصفات المكمن 

23

http://www.al-ghad.org/


www.al-ghad.org

ر ( د حفـ ا إن فحوصـات)9إن المعلومات المتوفرة بعـ ة، ترينـ ة وتطويريـ   آبار إسـتكشافية وتقييميـ

ي حزيران/  ي بدأت فـ ت بمعدل إنتاج (2007الإنتاج التـ ط.)6000، كانـ ن فقـ ن بئريـ ل/ اليوم مـ   برميـ
 وذهب النفط المنتج كما تدعي الشركة الى السوق المحلية بصورة كاملة، وإن الكمية القليلة للإنتاج – –
حددتها إمكانية السوق المحلي للإستهلاك.

ة  ة السـورية)،Tawkeيبلغ طول حقـل طاوقـ ع فـي محافظـة دهوك قرب الحدود التركيـ  ، (الذي يقـ

ل (25حوالي  ر، ومعدل عرض الحقـ ر) (3 كيلومتـ م. ولحـد الآن تم حفـ ي)9 كـ ط فـ   آبار، واكتشـف النفـ
ة القصـوى تصـل ة الأوليـ ة الإنتاجيـ ة، فإن الطاقـ ين. واعتماداً على الفحـص الأولي لثمان آبار منتجـ  طبقتـ

gas oil ألف برميــل/ اليوم. لقــد وجــد إن نســبة الغاز الى النفــط) 90الى (  ratioفــي كلا الطبقتــين  

ه ( ل نوعاً مـا، وتصـل كثافتـ ج هـو مـن النوع الثقيـ ط المنتـ ض، كمـا وجـد إن النفـ  ).APIْ  27-25منخفـ
 إعتيادياً وبالنسبة لحقول العراق، فإن هذا الحقل ليس بالجيد جداً فالنفط ذو كثافة عالية نوعاً ما، وإن

ي ( ة واعتماداً على الإحتياطـي المحدود سـتكون فـ ة الأوليـ ا بالنسـبة)50الإنتاجيـ ل/ اليوم. أمـ   الف برميـ
للشركة النرويجية فالحقل يعتبر جيد جداً.

  سـتستمر لأغراض تقييـم وفهـم المكمـن وتـبيان الطاقـة الكاملة2008إن خطـة العمـل لسـنة 

ر البئر ( ر سـيتعزز بإكمال حفـ ل. وهذا الأمـ ن (10للحقـ ر البئريـ ي سـنة) 12 و11)، وحفـ  .2008 فـ
كذلك ستتم دراسة زيادة معامل الإستخراج بواسطة حقن الماء او الغاز.

 هناك قضيـة مهمـة جداً يشيـر إليهـا تقريـر الشركـة ولكـن لا يدخـل فـي تفاصـيلها، لأن القضيـة
مرتبطة بالتوتر الحالي بين الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية، وهي قضية تصدير النفط.

ـة الســوق المحلي ـط إرتباطاً كــبيراً بإمكانيـ  يقول تقريــر الشركــة بأن حجــم الفحوصــات مرتبـ

ن معدل إنتاج يعادل  ة عـ ر للشركـ ي قليلة جداً، (ويتحدث تقريـ ل/ اليوم6900للإسـتهلاك، لهذا فهـ   برميـ

ـف "لو ســمح الآن لشركــة 2007فــي الربــع الثالث مــن عام   ، الإنتاج والتصــديرDNO)، ولكــن يضيـ
 بالطاقة القصوى لطاقة الحقل والمعدات الموجودة، فإن كمية الإنتاج ستزداد بدرجة عاليـة"، وسوف يتم
 أيضاً فهم الحقل بصورة افضل. لقد كانت هناك أسئلة تراود الجميع، أين يذهب بنفط الفحوصات، إذ

  برميل/)6900لا يمكن رميه بالحقـول!!!، وهناك شكوك فـي أن السوق المحلي فـي المنطقـة لا يتحمل (
ـن الى الشمال ام الشرق او ـن إلى أيـ ـد الإحتمالات، ولكـ ـو أحـ ـب هـ ـل إن التهريـ ـة حالياً. هـ  اليوم المنتجـ
 الغـرب؟!، وهنـا سـيكون السـعر بخـس جداً، لأن النقـل سـيتم بصـهاريج، وهـو نفـط ثقيـل مـن الصـعوبة
 تكييــف تصــفيته والإحتمال الأكــبر إســتعماله فــي الوقــت الحاضــر كوقود مثــل زيــت الوقود. بالتأكيــد
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  الف برميلـ/)20سـيسألني القارئ ماذا عـن نفـط التجارب فـي حقــل طـق طـق وبمعدلات تصـل إلى (
اليوم للبئر الواحد ولنوعية عالية جداً من النفط. بالواقع ليس لدي جـواب!!.

ا كان مقدر ف مـ ي ضعـ د هـ ر إن تقديرات الإحتياطـي الجديـ ث يقول التقريـ ا حيـ  لنرجـع الى حقلنـ
بيرة ا لا تزال تسـير بخطوات كـ ة للحقــل!!. وتضيــف "إنهـ ة العاليـ ه وبالنوعيـ ة بـ ة فرحـ  سـابقاً، وإن الشركـ
ـم"!!. كما وإن التقارير الأخيرة  وواثقة في استكمال التحريات في مناطق أخرى وضمن منطقة إجازتهـ
 تقول وبسبب الظروف العسكرية في المنطقة فإن التهريب لا يتم إلى تركيا، (إن كان هناك تهريب)، وإن

Plattsتقريـــر "أخبار بلاتـــس أويلركرام   Oilgram  News يقول إن2007"، فـــي أواخـــر عام ، 
س لهـم ة تقول ليـ م بصـهاريج، ومـن خلال طرف ثالث، إلى إيران. علماً إن الشركـة النرويجيـ ب يتـ  التهريـ

ران!!. علم بالتهريب إلى إيـ

 لتطوير صناعة الغاز:DANA GAS عقد مع شركة دانا كاز-8
ي، فـي  ل إجتماع دبـ ع15/4/2007قبيـ ن توقيـ م، أُعلن عـ ة الإقليـ ن حكومـ ة مـ ة دعايـ  ، وبدون أيـ

ة  ين شركـ م كردسـتان وبـ ة بـين رئيـس وزراء إقليـ د خدمـ ة مـنDANA GASعقـ ة المملوكـ   (وهـي الشركـ
  ومقرها الإمارات المتحدة، لمشروع تطوير الغاز)Cresent Petroleumنفس شركة كرسنت بتروليوم 

 فـي كردسـتان العراق. إن "دانـا كـاز" أعلنـت فـي ذلك اليوم أنهـا وقعـت على عدة إتفاقيات مـع حكومـة
ا "بروتوكول التحالف السـتراتيجي   "، وكذلكStrategic Alliance Protocolالإقليـم، أحدهـا سـمّتهـ

ه "مدينة الغاز الكردستانية   "، وهو المشروع الذي يشجعKurdistan Gas Cityالبدء بمشروع سمّتـ
 إســتثمار القطاع الخاص فــي الصــناعات المتعلقــة بالغاز، ولا أعرف كنــه هذا المشروع. ولكــن المشروع

ـن "حقـل خورمور  ذي تم توقيعـه هـو عقـد خدمـة لتطويـر وتصـنيع ونقـل الغاز مـ  Khor Morالأهـم الـ
 كورمـور" الغازي، وبطريقــة ســريعة لتجهيــز محطــة لتوليــد الكهرباء فــي أربيــل وأخرى فــي الســليمانية

 ، وبإسـتخدام وتطويـر وحدة2008بالغاز، وهمـا تحـت الإنشاء، على أن يكمـل العمـل فـي كانون الثانـي 
معاملة للغاز موجودة في موقع كورمور. وسنتكلم عن المشروع لاحقاً.

ي  ط والغاز فـ ر وإثناء مناقشـة مسـودة قانون النفـ ي15/2/2007كمـا يظهـ  ، ووضـع فقرات فـ
ت تتفاوض ة كانـ م كردسـتان، فإن وزارة الموارد الطبيعيـ ا إقليـ ي وقعهـ ة معالجـة العقود السـابقة التـ  كيفيـ
ه بعـد حوالي الإسـبوعين مـن توقيعـه، فـي ا غـاز" حول هذا المشروع، وكان العقـد، الذي أعلن عنـ  مــع "دانـ
ي ة فـ ط الإتحاديـ ه. إن وزارة النفـ ة أي شـئ عنـ ة، ولم تعرف وزارة النفـط الإتحاديـ  طور المناقشـة النهائيـ
ه، (مـع س المشروع، ويقال إن العقـد الذي توصـل إليـ ر نفـ ت تتفاوض مـع شركات لتطويـ ت كانـ  ذلك الوقـ
م كردسـتان. بالواقـع لا أسـتطيع ة إقليـ ه حكومـ د الذي وقعتـ ة)، كان بسـعر يقـل جداً عـن العقـ ة هنديـ  شركـ

أن أجزم بذلك، إذ أننا لا نعرف الأسعار النهائية ولا حجم العمل النهائي في كلا العقدين.
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  كانت قد وضعت حقل كورمور الغازي (ضمن محافظة15/2/2007إن مسودة القانون في 

 )، الحقول غير المنتجة القريبة من عقد الإنتاج. وقام السيد آشتي في2صلاح الدين)، وضمن الملحق (

ب "نقـل حقـل كورمور الغـازي"27/4/2007ملاحقـه الجديدة التـي قدمهـا مـع تصـريحه فـي   ، أن طلـ

  كرقعة إستكشافية، لأن حكومة الإقليم تتفاوض عليه حسب قوله ليكون مصدر) – –4الى ملحق رقم (

ة. كذلك طلب نقـل حقـل جمجمال الغازي مـن ملحـق رقـم (   للرقـع)4 الى ملحـق) (3وقود لمحطـة كهربائيـ
 الإسـتكشافية لأن حكومـة الإقليـم ملتزمـة حوله لإنتاج الكهرباء. لقـد قام السـيد آشتـي بتحويـل حقلـين
ــين، أي إنهمـــا حقلان مكتشفان ولا يوجـــد أي إحتمال بعدم وجود الغاز، وتحويلهمـــا الى رقـــع  غازيـ
 اسـتكشافية، أي إلى مناطـق غيـر مكتشفـة يحتمـل أو لا يحتمـل وجود الغاز أو النفـط بهمـا. ولكـن والحـق
ة د مشاركـ ة وليـس عقـ د خدمـ و عقـ د (لحـد الآن!!) هـ ي هذه المرة، إذ إن العقـ ا محظوظـين فـ ا كنـ  يقال، إننـ
اج!!. إن حقل كورمور قد يقع فــي "أراضٍ متنازع عليهــا" سواء في محافظة صلاح الدين أو في  بالإنتـ

 محافظة التأميم، والمفروض وحسب ما بيّنا سابقاً أن يكون تحت إشراف الحكومة الإتحادية لحين – –

  من الدستور، لذا فالعقد غير دستوري عند التوقيع، وغير)140ظهور نتائج الإستفتاء حسب المادة (

  علماً إن الخرائط التـي.2008دسـتوري الآن، ولا نعلم ماذا سـتكون نتيجـة الإسـتفتاء فـي منتصـف 
ل جمجمال، ولكـن هذا ع جنوب غرب حقـ ه يقـ ا، وإنـ د كورمور فــي أراضٍ متنازع عليهـ ر عقـ ا لا تظهـ  لدينـ

الأمر لا يبدل الصورة الدستورية.
 كما قلنا إن العقـد الرئيسي هو لتطوير ومعالجة الغاز الطبيعي من حقل كورمور، وكذلك تقييم

ي فـي  ا جاء فـي صـحيفة القدس العربـ ل غاز جمجمال. وحسـب مـ د22/11/2007قدرات حقـ ه قـ  ، فإنـ

ة مـن الغاز فـي أوائل% 60تم    وفقا2008ً مـن مشروع كورمور، ومـن المتوقـع البدء بإنتاج اول كميـ
 للجدول المقرر، فــي حــين بدأت اعمال المســح الســايزمي فــي حقلي كورمور وجمجمال لتقييــم المعلومات
ـي أوائل عام ـل كورمور فـ ـن حقـ ـر والإنتاج مـ ـة على أن تباشــر عمليات الحفـ ـة والجيوفيزيائيـ  الجيولوجيـ

، يتبعها حقل (أو حقول) جمجمال لمعرفة القدرات الكاملة لهذا الحقل الغازي.2008

  لحسـاب شركـة دانـا كاز وكرسـنتWovely Parsons شركـة 5/8/2007لقـد اكملت فـي 
ة  ر أسـس التصـاميم الأوليـ رBasic of Designبتروليوم، تقريـ ن هذا التقريـ ر مـ  ، لهذا المشروع ويظهـ

ــل كورمور، وإن التصـــميم ــي حقـ  إن الإنتاج الأولي ســـيعتمد على الآبار الخمســـة المحفورة ســـابقاً فـ

  الف برميل/ اليوم من الماء يفصل)10 قياسي مقمق في اليوم، و(3 مليون قدم)300يستطيع إنتاج (
عن الإنتاج، وينتج عرضياً نتيجة إنتاج الغاز.
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  قياســي مقمــق فــي اليوم مــن الغاز الجاف والحلو3 مليون قدم)250ســينتج المشروع كميــة (

ا ( د الهيدروجـين)، يذهـب منهـ د محطـة كهرباء)150(الخالي مـن كبريتيـ ل لتزويـ ق/ اليوم الى اربيـ   مقمـ

ر ( ل بواسـطة انبوب ذو قطـ ا) 174 عقدة، وبطول كلي قدره) (24أربيـ ر (منهـ ر مـن58 كيلومتـ   كيلومتـ

  مقمـق)100 كيلومتـر مـن جمجمال الى محطـة كهرباء أربيــل). كذلك (116كورمور الى جمجمال، و

 عقدة.)16كم، وقطر (7في اليوم من جمجمال الى محطة كهرباء بازيان بإنبوب طوله 

 %80.5 فــي الغاز الطــبيعي مــن آبار كورمور يبلغ حوالي C1لقــد لاحظنــا إن معدل الميثان 

  ولكـن%).5 والباقـي (البنتان ممـا فوق حوالي% 1.8%، والبيوتان 3.9%، والبروبان 8.7والإيثان 
ي خورمور، سـنحصل على الغاز الجاف الذي سـيرسل الى محطات ن وحدة الغاز السـائل الموجودة فـ  مـ

  والنتروجــينC3%)، والباقــي قليــل مــن 9.8 بنســبة C2 و(%)89.8 بنســبة C1الكهرباء، ويتضمــن (
د الهيدروجـين فسـيكون فقـط قسـم واحـد/ المليون، بعـد أن كان ا غاز كبريتيـ  وثانـي أوكسـيد الكاربون. أمـ

 قسم واحد/ المليون.)200في الغاز الطبيعي في آبار كورمور (

الفصل الثاني
الأمور الدستورية والقانونية المتعلقة بقانون وعقود الإقليم

 سنتطرق الى المواد الدستورية والقانونية والتي تتعلق بمسألة أحقية صدور قانون النفط والغاز
ن العراق، وبالمحتوى الذي صـــدر فيـــه، وكذلك بمـــا يتعلق بأحقيـــة عقود المشاركـــة –  لإقليـــم كردســـتا

 (وغيرهــا) التــي وقعتهــا حكومــة إقليــم كردســتان مــع الشركات النفطيــة الأجنبيــة. ليعذرنــي القارئ إذ
ط ة النفـ ي كتابــي "ثلاثيـ ا بهذا الخصـوص فـ ت عنهـ ي سـبق أن تحدثـ ي أكرر بعـض الأمور التـ  سـيجد أننـ
ة يتطلب بعـض التكرار ح هذه المسـألة المهمـ ن إعادة توضيـ ي تموز الماضـي، ولكـ ـي" الذي صـدر فـ  العراقـ
ي حـين أصـدرت الكتاب لم  مـع إضافـة فقرات أخرى لم تذكـر سـابقاً لإعطاء الموضوع حقـه، سـيما وأننـ
ـر الى موقــف ـا بدون النظـ ـذ الأمور بيدهـ ـم كردســتان أن تأخـ ـع أن تصــل الأمور بقيادة إقليـ ـن أتوقـ  أكـ
ق ي تحقيـ ين بهذا الخصـوص، وتعطـي الإنطباع كأنهــا "مسـتفيـدة" فـ  الحكومـة ومجلس النواب الإتحاديـ
ة، والمؤجـج مـن ي المناطـق الوسـطى والجنوبيـ ف الموجود فـ ف المتأزم نتيجـة الصـراع العنيـ ن الموقـ  ذلك مـ
 الإحتلال اساساً ومن قوى إقليمية ودولية ومحلية، وكذلك الى الموقف المتصاعد لمعارضة مسودة قانون
 النفــط والغاز الى درجــة أن الولايات المتحدة قررت إعادة النظــر فــي أولياتهــا الســياسية الموضوعــة
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ة أيلول الماضـي، ولقـد أكدت ه قبـل نهايـ  وخفضـت سـقف أهدافهـا التـي كان على الحكومـة العراقيـة تحقيقـ

  فــي تقريــر لهــا، نقله أيضاً راديــو ســوا (الممول مــن25/11/2007هذا الأمــر النيويورك تايمــز فــي 
ة: "إن الإدارة الأميركيــة خفضــت ســقف أهدافهــا الســياسية فــي  الحكومــة الأميركيــة). تقول الصــحيفـ
ل ض تأجيـ ل هذا التخفيـ ي البلاد، ويشمـ ة فـ ة إحراز تقدم سـريع على خـط المصـالحة الوطنيـ  العراق، بغيـ
ـي" مـن رار "منطقـ ـة". وبإعتقادي إن هذا قـ ل إجراء الإنتخابات البلديـ ط والغاز، وتأجيـ ر قانون النفـ  تمريـ
 وجهـة نظـر الحكومـة الأميركيـة، فهناك شكوك قويـة مـن إمكانيـة تمريـر قانون النفـط والغاز فـي الوقـت
 الحالي، وهناك كذلك إحتمال عالي أن تســـيطر قوى ســـياسية مـــن غيـــر القوى الحاكمـــة على المجالس
ي ة الأولى والتـ ي أخذت الأوليـ ة الآن. امـا الأهداف المحددة التـ ي حالة إجراء الإنتخابات البلديـ ة فـ  البلديـ

  مليار دولار، وتجديــد التفويــض48 والبالغــة 2008يريدون تمشيتهــا بســرعة فهــي تمشيــة ميزانيــة 

 )،20/12/2007الممنوح من الأمم المتحدة لبقاء القوات الأميركية في العراق (ولقـد تم ذلك فعلاً في 
 واقرار قانون المســـاءلة والعدالة. وتؤكـــد الصـــحيفة إن واشنطـــن لن تتخلى عـــن اهدافهـــا الســـياسية
ـي "الشراكـة  الأسـاسية ومشددة على ضرورة تحقيقهـا فـي نهايـة المطاف، والمقصـود بهذه الأهداف هـ
ع بـين بوش ا ذلك بوضوح مـن خـلال "اعلان المبـادئ" الموقـ د لاحظنـ ـة" و"قانون النفــط". (ولقـ  السـتراتيجيـ
ـت ول "إن البيـ ـط). وتســتمر الجريدة لتقـ ـل التصــريحات المســتمرة حول قانون النفـ ـن قبـ  والمالكــي، ومـ
ة مـن كبار مسـتشاريه الى العراق للعمـل مـع بغداد، على  الأبيـض ارسـل فـي اوائل تشريـن الأول مجموعـ
ة والزراعـة روبـن ة لشؤون الإقتصـاد والطاقـ  مجالات تشريعيـة محددة. ويشمـل ذلك وكيـل وزارة الخارجيـ

Reubenجفري الثالث   Jeffery  IIIـد ســاترفيلد ـط. ودافيـ ـة وقانون النفـ ـل على الميزانيـ   والذي يعمـ
David  Satterfieldـل على الإنتخابات ـة لشؤون العراق للعمـ ـي وزارة الخارجيـ   المســتشار الأقدم فـ

ك تم إرسـال بريـت مكاكرك  Brettالبلديـة وقانون المسـاءلة. كذلـ  Mc Gurkمديـر مكتـب العراق فـي  
مجلس الأمن القومي والذي يضغط لتمديد بقاء القوات الأمريكية وتحقيق الإتفاقية الأمنية مع العـراق".
ط والغاز الإقليمـي ي هذه الظروف قانون النفـ م كردسـتان مررت فـ  مـن هذا نرى إن حكومـة إقليـ

ـي  ـم كردســتان فـ ـه مجلس النواب لإقليـ ـي6/8/2007الذي صــادق عليـ  ، ووقعــت عقود المشاركــة فـ

ا صـدرت بموجـب4/11/2007 و 2/10/2007 ي الفصـل الأول اعلاه، قائلة إنهـ ا فـ   المشار إليهـ
 الدستور، كما إنها وقعت عقود النفط بموجب قانونها وحقها الدستوري. وما قامت به سيفيد العراقيون

جميعاً.
ـة بعــض ـي ســأضطر الى كتابـ ـل صــبره، لأننـ ـي لمرة أخرى، ويطيـ ـن القارئ أن يعذرنـ ـو مـ  أرجـ
 النصوص الدستورية كاملة، حيث أن حديث مسؤولي إقليم كردستان يكرر بإستمرار بأن قانون وعقود
 النفط الإقليمية تسير وفق الدستور وانهم متمسكون بالدستور الذي تم الإستفتاء عليه من قبل الشعب

  مرات ومرات وكذلك)115 و112العراقــي. وفــي القانون الإقليمــي يتكرر ذكــر المواد الدســتورية (
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يّ أن أبـين121الفقرة (  )، وكأن الدسـتور، وفيمـا يتعلق بالنفـط هـي هذه الفقرات فقـط. مـن الواجـب علـ
 هنا رأيي الشخصي في الدستور العراقي. إنني لا أعتبر الدستور العراقي دستوراً جيداً، إذ أنه مملوء
ح "حمّالة أوجـــه"، تســتطيع الجهات ـث أصــبـ ـح، بحيـ ـر ناجـ ـي غيـ ـل توفيقـ  بالتناقضات، وموضوع بشكـ
ـا ـة المواد الأخرى، وهذا مـ ـن بقيـ ـه بمعزل عـ ـة، أن تفســره بمــا تشاء بأخــذ مواد منـ  الســياسية المختلفـ
 سـنوضحه فـي هذا الفصـل. ولكـن وبنفـس الوقـت إن هذا الدسـتور هـو دسـتور العراق حالياً وأُقـر مـن
ع ي واقـ ر شرعـ ه كأمـ يّ قبوله ومناقشتـ ي ذلك وعلـ ن فـ ي الطعـ ر، ولا يمكننـ ين لسـبب أو لآخـ ة العراقيـ  غالبيـ
 وموجود ويفرض سلطته القضائية على كل القوانين والأنظمة في العراق حالياً، ومنه توصلت، وبقناعة

تامة، عن عدم دستورية جميع إجراءات حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بأمور النفط.
وحول هذا الموضوع أود تبيان ما يلي:

 وعلاقتهما بالنفط:)142 و) (140المادتان الدستوريتان (-1
ي الجريدة الرسـمية فـي  ة العراق والذي نشـر فـ د28/12/2005إن دسـتور جمهوريـ ر بعـ  ، أقـ

ة او ملائمـة ر طبيعيـ ة غيـ ي ظروف أمنيـ بي وفـ ي اسـتفتاء شعـ ين فـ ة العراقيـ ة غالبيـ  ان حصـل على موافقـ
ة ل الإسـتفتاء بيوم او يومـين، لذا فإن الغالبيـ بي. لم ينشـر الدسـتور بكامله للمناقشـة الا قبـ  لإسـتفتاء شعـ
 العظمى من الجماهير لم تطلع عليه قبل الإستفتاء، ومن اطلع عليه كانت قلةّ محددة تريد متابعته، وفي
ل أيام قليلة مـن الإسـتفتاء ت قبـ ه كله، إذ ان هناك مواد اضيفـ  كـل الأحوال لم تطّلع أو تسـتطيع مناقشتـ
 لإستحصال الموافقة عليه من قبل قطاع واسع من الشعب العراقي كان يريد المقاطعة، ومن هذه المواد

 )، وعلى إفتراض أن سيكون بإمكان هذه المادة حل مشكلة المعارضة لهذا الدستور،142هي المادة (
ـي مواد ـة فـ ـة بالصــيغ الموضوعـ ـة المركزيـ ـة، ودور الحكومـ ـا يتعلق بمفهوم الفيدراليـ ـي بالأســاس مـ  وهـ

ة طبعاً الى مواد اخرى – – ة بشكـل مشوش ومتناقـض، اضافـ ط الموضوعـ  الدسـتور، وكذلك مسـألة النفـ
ليست مثارة بصورة جدية في الوقت الحاضر رغم أهميتها.

ة) من الدستور وتقول): 142إن المادة (-1  تقع ضمن الفصل الثاني في (الأحكام الإنتقاليـ
ما يلي:

 أولاً: يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع
ن توصـيات ر، يتضمـ ة أشهـ ر الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعـ ديم تقريـ ا تقـ ي، مهمتهـ  العراقـ

بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
 ثانياً: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد

مُقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
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 ثالثاً: تطرح المواد المُعدَّلة مــن قبــل مجلس النواب وفقاً لمــا ورد فــي البنــد (ثانياً) مــن هذه المادة على
الشعب للإستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تأريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.

ي ا المصـوتين فـ ة المصـوتين، واذا لم يرفضـه ثلثـ ة أغلبيـ  رابعاً: يكون الإسـتفتاء على المواد ناجحاً، بموافقـ
ثلاث محافظات أو أكثر.

  المتعلقـة بتعديـل الدسـتور الى حـين)126خامسـاً: يسـتثنى مـا ورد فـي هذه المادة مـن أحكام المادة (
الإنتهاء من البت في التعديلات المنصوص في هذه المادة.

 هو ما يتعلق بطريقة تعديل الدستور في الظروف الإعتيادية).126(المقصود بالمادة 
 إن هذه المادة المهمة جداً لم يتم تنفيذها لحد الآن، فهي موضوعة بشكل بحيث يمكن حتى عدم
 تنفيذهــا بالمرة، إذ لم تحدد هذه المادة المدة التــي يجــب على مجلس النواب البــت بهــا وفقــط حددت مدة
ا فـي س" المشار إليهـ ة عمـل المجلـ ة أشهـر، على إفتـراض إن "بدايـ ة أربعـ ا والبالغـ ة لمقترحاتهـ  تقـديم اللجنـ
 أولاً يعنـي أول عمله له بعـد إنعقاده. أما المادة الثالثـة فإنهـا تحدد فترة شهريـن مـن تاريـخ إقرار التعديـل
 فـي مجلس النواب، ولكـن لم يذكـر مـا هـي الفترة المحددة لمجلس النواب لإقرارهـا هـل هـي بالشهور ام
وات!!. وهناك أمـر غريـب فـي ثانياً مـن هذه المادة، فقـد تفهـم أن التعديلات يجـب أن تُقـَر بدفعـة  بالسـنـ

  تعديل فيجب قبولها أو رفضها كلها مرة واحدة، بالرغم من أن)20واحدة. وهذا يعني إذا كان هناك (
ق على الإسـتفتاء أيضاً. إن هذه المواد ر ينطبـ ر، وهذا الأمـ ل البعـض ويرفـض الآخـ د يقبـ  بعـض النواب قـ
ور، "والحيـرة" عند النواب وبقية افراد  المراد تعديلها كانت قد خلقـت "الحيـرة" أصلاً عند تفسير الدستـ
ن النواب ى مـ ة العظمـ د الغالبيـ م بالتأكيـ ن يؤيدون بعـض التعديلات ويعارضون الأخرى، وهـ ب الذيـ  الشعـ
 والشعــب، هذه الحيرة تدفــع على العموم بإتجاه رفضهــا، أو يكون قبولهــا ليــس عــن قناعات شخصــية

وإنما لتأثيرات أخرى مختلفة.
ـم!!؟. إن هذا الأمــر هــو الذي  على أيــة حال لم يتــم حــل هذا الأمــر لحــد الآن ولا نعرف متــى يتـ
ه، ففـي ا موضـح فـي كتابـي المشار إليـ  جعلنـي أُغيـر شكـل المناقشـة الدسـتورية لقانون النفـط والغاز، وكمـ

  كنــت أتكلم عــن ضرورة تعديــل الدســتور للوصــول الى قانون31/1/2007دراســتي الأولى فــي 

ي نشرت فـي  ة التـ ي دراسـتي الثالثـ ا فـ د افترضـت إن الدسـتور لن يعدل9/5/2007صـحيح، أمـ   فلقـ
 وعليّ النقاش ضمن ما موجود حالياً، وهذا هو نفس الطريق الذي سأسلكه في هذه الدراسة. علماً إن

 )،  ويصدر قانون للنفط والغاز، ولم ينته140السؤال دائماً يطرح نفسه هنا، وهو كيف يبت بالمادة (

 كأول عمل لمجلس النواب.)142)؟؟، إذ من المفروض إنهاء المادة (142البت بالمادة (
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ة) مـن الدسـتور، كذلك المادة ():140إن المادة (-2  أيضاً ضمـن الفصـل (الأحكام الإنتقاليـ
):140 المتعلقة بالمادة) (141

 تقول:)140 المادة* (

 )58اولاً: تتولى الســلطة التنفيذيــة إتخاذ الخطوات اللازمــة لإســتكمال تنفيــذ متطلبات المادة (
من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحة الإنتقالية، بكل فقراتها.

 ثانياً: المسؤولية الملُقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الإنتقالية والمنصوص عليها في المادة

ة المنتخبـة بموجـب)58( ة، تمتـد إلى السـلطة التنفيذيـ ة للمرحلة الإنتقاليـ   مـن قانون إدارة الدولة العراقيـ
ـق الأخرى ـي كركوك والمناطـ ـي بإســتفتاء فـ ـبيع، الإحصــاء، وتنتهـ ـز كاملة (التطـ  الدســتور على أن تنجـ
 المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيهـا) في مدة أقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة

ألفين وسبعة.

 تقول:):141 المادة* (
 يســتمر العمــل بالقوانــين التــي تم تشريعهــا فــي إقليــم كردســتان، وتعــد القرارات المتخذة مــن

 حكومــة إقليــم كردســتان بمــا فيهــا قرارات المحاكــم والعقود نافذة المفعول، مــا لم يتــم تعديلهــا أو – –
إلغاؤها حسب قوانين اقليم كردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة للدستور.

ذ المادة ( خ واضـح لإنهاء تنفيـ د تأريـ ن أعلاه نرى وجود تحديـ و) 140مـ  ،31/12/2007 وهـ
ا يتعلق)140 إن المادة). (142ولم تكـن سـائبة كالمادة المهمـة جداً (   ايضاً مهمـة جداً، وخصـوصاً مـ

ا تقريباً، ا الأخـرى"، وهذه المناطـق بمجملهـ ق "بكركوك والمناطـق المتنازع عليهـ ي تتعلـ  بهذه الدراسـة، فهـ
 مناطــق منتجــة حالياً للنفــط او توجــد فيهــا حقول معروفــة ولكــن غيــر مســتغلة، أو تحوي تراكيــب ذات

توقعات عالية لوجود النفط فيها.

ة سـنة) 140إن المادة ( ي نهايـ ذ لحـد الآن ونحـن فـ  ، ولأسـباب عديدة ليـس هذا2007 لم تنفـ
 مكان مناقشتها، إلا إن وجوب تنفيذ أو طلب تأخير أو عدم تنفيذ هذه المادة كان أحد أسباب التوتر بين

  في)140السلطة الإقليمية المستقرة نوعاً ما، والسلطة الإتحادية المحملة بمشاكل جمة ليست المادة (
 أولياتها، وهي بالواقع لا تستطيع أن تكون سلطة فعلية في المناطق المتنازع عليها لفرض هيبتها، ولهذا
ن. ونتيجـة ضغوط ة الأمـ ة (البيشمركـة) لحمايـ ة القوات العسـكرية الكرديـ ن مختلفـ ي أماكـ ا فـ  حلت محلهـ
 كبيرة داخلية وخارجية، آخرها من ممثـل الأمم المتحدة تم تأجيل تنفيذ هذه المادة الى موعد لا يتجاوز

ي صـحيفة الشرق30/6/2008 س برلمان كردسـتان العراق قال فـ ي رئيـ  ، علماً إن السـيد عدنان المفتـ
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  بأن برلمان كردستان سيناقش اقتراح التمديد... وإذا حدث التمديد هذه21/12/2007الأوسط في 
المرة فلن يحدث في مرة ثانية. ولقد وافق برلمان الإقليم على التمديد لمدة ستة أشهر.

  مـن قانون إدارة الدولة)58المادة (ولغرض إتمام الصــورة لهذه المادة علينــا الإطلاع على 

  هذه تتكلم عن أمور عديدة تخص المهجرين وسلب العقارات والأمور)58، والمادة (للمرحلة الإنتقالية
المشابهة التي تمت في العهد السابق، وسنذكر هنا ما يتعلق بموضوعنا... ومنها الفقرات التالية:

  بإتخاذ تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغير....-1
الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك...

 لقــد تلاعــب النظام السـابق أيضاً بالحدود الإداريــة وغيرهــا لأغراض ســياسية... والمطلوب-2
معالجة تلك التغيرات غير العادلة.

ا كركوك، الى حـين إسـتكمال-3 ا، ومـن ضمنهـ ة للأراضـي المتنازع عليهـ ل التسـوية النهائيـ  تؤجـ
 الإجراءات اعلاه، وإجراء احصـــاء ســـكاني عادل وشفاف حـــين المصـــادقة على الدســـتور
ع مبدأ العدالة، آخذاً بنظـر الإعتبار سـكان تلك ق مـ ل يتفـ م التسـوية بشكـ  الدائم. يجـب أن تتـ

الأراضي.

د النظـر ملياً فـي المادة (   مـن قانون إدارة الدولة للمرحلة)58 مـن الدسـتور الدائم، والمادة) (140عنـ
 الإنتقالية، يظهر لنا إن الوضع يجب أن يبقى على حاله السابق، (او كما تقول القاعدة الفقهية المعروفة:
ي وبكـل وضوح، إن ي مخالف). وهذا يعنـ ه لحـين إتخاذ قرار بوضـع قانونـ ى الحال على مـا كان عليـ  يبقـ
 المناطــق المتنازع عليهــا وبضمنهــا كركوك، ولحــين اجراء الإســتفتاء عليهــا ومعرفــة النتيجــة، تبقــى بيــد
 الحكومــة الإتحاديــة جميعهــا وبدون إســتثناء. ولهذا مــن الناحيــة الدســتورية لا يمكــن خلق أيــة حقائق
 جديدة على الأرض مــن قبــل حكومــة الإقليــم. وفيمــا يخــص موضوعنــا فإن حقــل كركوك وبضمنــه قبــة
 خرمالة يقع في المناطق المتنازع عليها، ولهذا فهو تحت السيطرة الكاملة للحكومة المركزية لحين إجراء
 اسـتفتاء ومعرفـة نتائجـه. ونلاحـظ هنـا، إن حقـل كركوك مثلاً يقـع فـي المناطـق المتنازع عليهـا حصـراً،
 فكركوك مذكورة نصاً، وليس هناك تأويل آخر. لهذا فإن الإنتاج منه وتحسينه وتطويره هو حصراً بيد
ع المعدات كانـت قـد وصـلت، ة خرمالة، سـيما وإن جميـ ر قبـ ة، وضمـن هذه الأعمال تطويـ ة المركزيـ  الحكومـ
 وإن هذا التطوير سيزيد الإنتاج من حقل كركوك. لذا فإن منع سلطات الإقليم، بأي شكل من الأشكال،
ي، ن خرمالة هـو خرق فاضـح للدسـتور العراقـ ل والإنتاج مـ ن إكمال نصـب وتشغيـ ط مـ  لكادر وزارة النفـ

  الى منتصف السنة القادمة، إذ كان من المفروض أن)140وهو خرق حتى لو لم يتمدد تنفيذ المادة (

  والأهم من هذا فإن إحالة قبة خرمالة، والواقعة ضمن المناطق المتنازع.2007يكمل العمل خلال سنة 
 عليها، الى شركة النفط الوطنية لكردستان العراق، هو خرق آخر أكثر فداحة من الأول، إذ خلق وقائع
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 جديدة على الأرض ولوضع الحكومة الإتحادية امام الأمر الواقع. وهذا الخرق الكبير للدستور لا يشمل
 قبـة خرمالة فقـط وإنمـا المشكلة الكـبرى إنـه شمـل عقـد شركـة هنـت الأميركيـة إذ تجاوز الى محافظـة
ل ل الغازي كورمور، والذي أحيـ ل الحقـ ل أن يشمـ ن المحتمـ ة بالإنتـاج!!!، وكذلك مـ  نينوى وبعقود مشاركـ

إلى شركة دانا غاز بعقد خدمة.
د هذا الحـد. فلقـد م كردسـتان لم تتوقـف عنـ ل حكومـة إقليـ  إن هذه الخروقات الدسـتورية مـن قبـ

ـم)19أعلن برلمان كردســتان صــراحة فــي الفقرة رابعاً مــن المادة (   مــن قانون النفــط والغاز لإقليـ
 كردسـتان، الذي صـودق عليـه فـي آب الماضــي، "إن على الحكومـة الإتحاديـة أن لا تمارس أيـة عمليات
 نفطية جديدة في المناطق المتنازع عليها دون أخذ موافقة حكومة الإقليم لحين اجراء الإستفتاء بموجب

ور..." ولم يمنع حكومة الإقليم ايضاً من ذلك، وفي الواقع اعطاها الحرية في)140المادة (   من الدستـ

ي المادة ( ر دسـتوري. إن الدسـتور، وفـ و أمـر شكلي وليـس أمـ   بالذات،)140العمـل، وكأن الإسـتفتاء هـ
ة صـلاحية ل النفطـي ولا يوجـد أيـ ا مطلق الصـلاحية للعمـ ة لهـ  يقول العكـس تماماً. فإن السـلطة الإتحاديـ
 مهمـا كانـت صـغيرة للسـلطة الإقليميـة. إن هذا التصـرف من قبـل السـلطتين التشريعية والتنفيذية لإقليـم
 كردسـتان فـي أخـذ الأمور بيدهـا، وبالقوة، أمـر غريـب. إننـي عندمـا اقول بالقوة لا أبالغ بالأمـر، إذ أن
 القوة العسـكرية الضاربـة لسـلطة الإقليـم (اي البيشمركــة) موجودة على الأرض، فـي المناطـق المتنازع
 عليها، وهو امر غير دستوري بالطبع، ولا تستطيع الحكومة المركزية أن تعمل شئ. والمضحك المبكي إن
 القوى الحاكمة في كردستان لها دور كبير جداً في الحكومة الإتحادية هي ليست ثانوية وإنما لها دور
ة ة، وركـن أسـاسي فـي تشكيلة الدولة العراقيـ ة والتنفيذيـ ي السـلطتين الإتحاديتـين التشريعيـ  فاعـل جداً فـ

ة!!. الحاليـ

 )، فكمـا يفهـم منهـا أنهـا تتكلم عـن التشريعات الصـادرة منـذ عام141أمـا بالنسـبة للمادة (

ة1992 ا لم تكـن مخالفـ ع الدسـتور، مالم تلغـى او تعدل حسـب قوانـين إقليـم كردسـتان ومـ   لحـين تشريـ
ـد صــدور هذا ـي كردســتاني صــدر ســابقاً، أو يصــدر بعـ ـل قانون أو نظام إقليمـ  لهذا الدســتور. أي كـ

ك!!. الدستور يجب أن يكون وفق هذا الدستور، وسنرى إن كان الأمر كذلـ

:110 وكذلك 121 و114 و115 و112المواد الدستورية -2

 و112تذكـر قيادات إقليـم كردسـتان، وكذلك قانون النفـط والغاز لإقليـم كردسـتان، المادتـين 
ا أيضاً المادة (121 بكثرة، وتذكـر أيضاً المادة 115  مـن الدسـتور. وسـنذكرهم أدناه. كمـا أذكـر هنـ
)، تطرقت إليها وتعمل بها.115 المتعلقة بالصلاحيات الحصرية للحكومة الإتحادية، لأن المادة) (110

):112المادة (-1
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ع حكومات ة مـ ن الحقول الحاليـ ط والغاز المسـتخرج مـ ة بإدارة النفـ ة الإتحاديـ  أولاً: تقوم الحكومـ
ع السـكاني فـي ع التوزيـ ل منصـف يتناسـب مـ ا بشكـ ة، على أن توزع وارداتهـ م والمحافظات المنتجـ  الأقاليـ
 جميع أنحاء العراق، مع تحديد حصة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من
ن البلاد، ة مـ ة للمناطـق المختلفـ ة المتوازنـ ن التنميـ د ذلك، بمـا يؤمـ ي تضررت بعـ ل النظام السـابق، والتـ  قبـ

وينظم ذلك بقانون.
 ثانياً: تقوم الحكومــة الإتحاديــة وحكومات الأقاليــم والمحافظات المنتجــة معاً برســم الســياسات
 الإستراتيجة اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة أحدث

تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الإستثمار.

):114 والمادة) (115المادة (-2

)115تقول المادة (

ة، يكون مـن صـلاحية ه فـي الإختصـاصات الحصـرية للسـلطات الإتحاديـ ص عليـ  "كـل مـا لم ينـ
 الأقاليـم والمحافظات غيـر المنتظمـة فـي إقليـم، والصـلاحيات الأخرى المشتركـة بـين الحكومـة الإتحاديـة
والأقاليم، تكون الأولوية لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهمـا".

  للإختصاصات المشتركة بين السلطات الإتحادية وسلطات الإقليم (أو فهي)114المادة (أما 
المحافظات)، وتتضمن:

 أولاً: إدارة الكمارك. ثانياً: تنظيــم مصــادر الطاقــة الرئيســية وتوزيعهــا. ثالثاً: رســم الســياسة
 البيئيــة. رابعاً: رســم ســياسات التنميــة والتخطيــط العام. خامســاً: رســم الســياسة الصــحية العامــة.
 ســادساً: رســم الســياسة التعليميــة والتربويــة العامــة. ســابعاً: رســم ســياسة الموراد المائيــة الداخليــة،

وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها.

):121المادة (-3

 سأذكر هنا فقط الفقرتين أولاً وثانياً من هذه المادة، والمتعلقتين بموضوعنا، وهما الفقرتان التي
يشير اليها قانون النفط والغاز لإقليم كردستان.

 أولاً: لســلطات الأقاليــم الحــق فــي ممارســة الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة، وفقاً
لأحكام هذا الدستور، بإستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الإتحادية.
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 ثانياً: يحـق لسـلطة الإقليـم، تعديـل تطـبيق القانون الإتحادي فـي الإقليـم، فـي حالة وجود تناقـض
 او تعارض بـــين القانون الإتحادي وقانون الإقليـــم، بمســـألة لا تدخـــل فـــي الإختصـــاصات الحصـــرية

للسلطات الإتحادية.

):110المادة (-4

ـي عدة نقاط ـز)، وهـ ـة (اي المركـ  وهذه المادة تحدد الإختصــاصات الحصــرية للســلطة الإتحاديـ
أذكر ما يتعلق بموضوعنا:

ة، ل الدبلوماسـي، والتفاوض بشأن المعاهدات والإتفاقيات الدوليـ ة والتمثيـ  أولاً: رسـم السـياسة الخارجيـ
ـة ـة الخارجيـ ـا، ورســم الســياسة الإقتصــادية والتجاريـ ـع عليهــا وإبرامهـ  وســياسة الإقتراض والتوقيـ

السيادية.
 ثالثاً: رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم
ة، وإنشاء البنـك المركزي ة العامـة للدولة، ورسـم السـياسة النقديـ  والمحافظات فـي العراق، ووضـع الميزانيـ

وإدارته.
سابعاً: وضع مشروع الموازنة العامة والإستثمارية.

    ه-ـ مناقشة المواد الدستورية أعلاه:
من قراءة الفقرات أعلاه قراءة دقيقة نجد ما يلي:

 ، لا نجد النفط ضمنها نصاً، ولكن نجد ما)110 في المادة ( ضمن السلطات الإتحادية الحصريةاولاً:
يلي:

ة- ة الدوليـ ك، المنظمـ ة أوبـ د تدخـل منظمـ ا بالتأكيـ ـة". وهنـ ة الدوليـ  "المعاهدات والإتفاقيـ
ن نضعهمـا؟ هـل نضعهمـا ضمـن ك، ضمـن ذلك، وإلا ايـ ة وكذلك منظمـة أوابـ  النفطيـ
ـن ـا ضمـ ـة. الواضــح أنهـ ـة الإتحاديـ ـن صــلاحية الحكومـ ـم أم ضمـ  صــلاحية الأقاليـ
 صلاحية الحكومة الإتحادية. كيف يمكننا الإلتزام بمقررات أوبك حول تحديد سقف
 الإنتاج والتصـــدير والأســـعار بدون الســـيطرة الإتحاديـــة على الإنتاج والتصـــدير

للنفط؟
 "سياسة الإقتراض والتوقيع عليها وإبرامهــا". ونحن نعرف إن كل عقود المشاركـة-

 بالإنتاج، هـــي عقود إقتراض لأننـــا لا ندفـــع إلا بعـــد إنتهاء العمـــل والبدء بالإنتاج

35

http://www.al-ghad.org/


www.al-ghad.org

ر ي العراق لتطويـ ي اسـتثمرت فـ ط كتسـديد لهذه القروض التـ ن النفـ  وإعطاء حصـة مـ
الصناعة النفطية.

 "رســـم الســـياسة الإقتصـــادية والتجاريـــة الخارجيـــة الســـياديـة". النفـــط اســـاس-
 السـياسة الإقتصـادية فـي هذا البلد وبغيره لا توجـد سـياسة اقتصـادية أو سـياسة
 تجاريــة، فهــو المحور الأســاس، بــل الوحيــد فــي هاتــين الســياستين. فهــو الحاضــر

الفعلي والغائب الأسمى في الصلاحيات الحصرية هذه.
 "رسم السياسة الماليـة"، وهل يمكن أن يتم ذلك بدون السيطرة على سياسة الإنتاج-

ـن ـة بدون أن تســيطر على هذيـ ـة الإتحاديـ ـف تعمــل الحكومـ  النفطــي وتصــديره. كيـ
العاملين المهمين.

ـر مــن- ــة"، إن عقود المشاركــة بالإنتاج تتضمــن الكثيـ  "رســم الســياسة الكمركيـ
السماحات أو عدم السماحات الكمركية، وهذا الأمر محصور بالسلطة الإتحادية.

ـة بدون ســيطرة- ة". كيــف يمكــن أن توضــع الميزانيـ ـة العامــة للدولـ  "وضــع الميزانيـ
الحكومة الإتحادية على سياسة إنتاج وتصدير النفط.

اً "وضـع مشروع الموازنـة العامـة والإسـتثماريـة" ليفسـر لي أحـد-  امـا الفقرة سـابعـ
ـا ـم والمحافظات لهـ ـع الأقاليـ ـة ان تقوم بذلك، وجميـ ـة الإتحاديـ ـن للحكومـ ـف يمكـ  كيـ
 قوانينها الخاصة للنفط، وتتعاقد مع من تشاء وبشروط ما تشاء، وتعطي وتهب لمن
ة الشعـب العراقـي متمثلاً بمجلس النواب الإتحادي ل بقيـ ن قبـ ر حسـاب مـ  تشاء وبغيـ
ــة"، ـة العامـ ـة هــي لب مشـروع "الموازنـ ـة. إن الســياسة النفطيـ  والحكومــة الإتحاديـ
 و"الموازنــة الإســتثماريـة". ولا يمكــن أن تكون إلا بيــد الحكومــة الإتحاديــة والبرلمان

الإتحادي، حيث يوجد في كليهما ممثلي الأقاليم والمحافظات.

ة "النفــط" مسألة إتحادية مركزية حصراً)3هذا وسنرى ضمن الفقرة (   أدناه مواد أخرى تجعل مسألـ
وحسب مواد الدستور.

  تتحدث عـن توزيـع الموارد الماليـة، وينظـم بقانون. وهذا مـا يعمـل)112المادة ( إن الفقرة اولاً مـن ثانياً:

  من الواردات النفطية.%17عليه فـي "قانون توزيع الموارد الماليـة" وحيث بلغت حصة اقليم كردستان 
بالرغم من أن لدي تعليق وتحفظ في هذا القانون ولكن هنا ليس المكان المناسب لتبيان ذلك.

م ة وحكومات الأقاليـ  أرجـو مـن القارئ أن يلاحـظ الفقرة (ثانياً)، وهــي "تقوم الحكومـة الإتحاديـ
 والمحافظات المنتجـة معاً برسـم السـياسات السـتراتيجية اللازمـة لتطويـر ثروة النفـط والغـاز". لم أطلّع
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د تمـت م كردسـتان قـ ل إقليـ ة مـن قبـ م كردسـتان، أو العقود الموقعـ  بالمرة على أن قانون النفـط والغاز لإقليـ
 مناقشتهما سوية بين الحكومة الإقليمية والحكومة الإتحادية، بل كان الأمر مفاجئ للحكومة الإتحادية
ة م أرادت ان تضـع الحكومـة الإتحاديـ ة الإقليـ ا يظهـر أن حكومـ  وجهازهـا المختـص وهـو وزارة النفـط. كمـ

"امام الأمر الواقـع"، بينما الدستور يقول غير ذلك بالمرة، إذ يجب أن تتم المناقشة قبل ذلك.
ة حصـريـاً"، وهـو امـر ر اتحاديـ ة "غيـ ة هـي مسـألـ ا ان مسـألة السـياسة النفطيـ ى لو اعتبرنـ  وحتـ

ة، فإن  ا كفرضيـ ا، إذ فـي هذه الحالة)115المادة (نرفضـه رفضاً باتاً، ولكـن نذكره هنـ   لا يمكـن تطبيقهـ
 بالذات لا يمكـن أن "تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليــم"، حيث كما
م ع العراق لم تتـ ة والأسـاسية للحياة السـياسية والإقتصـادية لجميـ ع المهمـ ا أعلاه إن هذه المواضيـ  ذكرنـ
ي هزت ين سـمعت بهذه الأمور، التـ ين الجهتـ ة، وإن هاتـ ة الإتحاديـ ط او الحكومـ ع وزارة النفـ ا مـ  مناقشتهـ
 العالم، من وكالات الأنباء العالمية وليس من حكومة اقليم كردستان. والأدهى من ذلك إن حكومة إقليم
ق له الى د المرافـ ا والوفـ ة، وإرسـال رئيـس وزراءهـ ة المركزيـ ة بالمرة برأي الحكومـ ن مهتمـ  كردسـتان لم تكـ

 ، لولا المشكلة المهمة والحاسمة التي جابهتها وهو ماذا ستفعل2007بغداد، في منتصف كانون الأول 
ف ى لو اكمـل نصـب المصـافي بعـد سـنتين سـيكون هناك فائض كـبير للتصـدير. كيـ ج، فحتـ  بالنفـط المنتـ
نوات!. ولكـن هذا اً، "ويحله الف حلاـّل" بعـد سـ د يقول البعـض إن هذا الأمـر ليـس آنيـ  سـتصدر النفـط؟ قـ
 القول غير صحيح فالمسألة آنية إذ أن الإنتاج التجاري من حقول الشركة النروجية سيكون في الفصل

ه الآن، كمـا وإن انتاج خرمالة الأولي سـيكون خلال شهور2008الأول مـن عام  ى القيام بـ   ويمكـن حتـ
قليلة. ما العمل؟. لنذهب الى بغداد ونضعهم امام الأمر الواقع.

  أدناه الى تصريحات السيد رئيس الجمهورية العراقية والسيد رئيس)4سأتطرق في الفقرة (
اقليم كردستان والسيد رئيس البرلمان الكوردستاني بهذا الخصوص.

ة114إن المادة (ثالثاً:  ة بـين السـلطات الإتحاديـ ا أعلاه تتحدث عـن الإختصـاصات المشتركـ ا بينـ  )، وكمـ

ا هذه المادة مـع المادة ( م. ولو أخذنـ ين السـلطة115وسـلطات الإقليـ ي حالة الإختلاف بـ ي فـ  )، فهذا يعنـ

  أي) –110)، إلا إذا وجدت في المادة (114الإتحادية والسلطة الإقليمية، يؤخـذ بما جاء فـي المادة (
الفقرات الحصرية بالحكومة الإتحادية – .

  الإختصاصات المشتركة ، ولكن موجود) – –114إننا نرى إن النفط غير موجود في المادة (

  وهــي أيضاً مــن الإختصــاصات المشتركــة ولكــن مختصــة بالنفــط. مــن الناحيــة) –112فــي المادة (

ة، تكون المادتان ( ل)114 و112العمليـ ي تعامـ ة، والذي يعنـ ع الإختصـاصات المشتركـ   مختصـة لجميـ
 بنفس المعاملة، وذلك بما يتعلق بالعلاقة بين السلطة الإتحادية والسلطة الإقليمية، أي الرأي النهائي هو

للإقليم أو المحافظة في حالة وجود الإختلاف بين هاتين السلطتين.
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ا للمادة ( ا أمرا114ًلو رجعنـ ا بنظرة سـطحية، دون الدخول بالتفصـيل، لوجدنـ ا إليهـ  )، ونظرنـ

ول "رسم سياسات التنمية والتخطيط العـام". هل هنا114عجيباً. فمثلاً الفقرة رابعاً (من المادة   )، تقـ
 نتحدث عـن سـياسات التنميـة والتخطيـط العام لكـل العراق؟!. بالتأكيـد، لا، إذ لا يمكــن أن يؤخــذ رأي
ا ة. لهذا هنـ ة الإتحاديـ ل رأي الحكومـ بره الرأي النهائي بالموضوع، ونهمـ ـة"، ونعتـ  "إقليــم" أو "محافظـ

 المقصــود عنــد مناقشــة الخطــة العامــة للعراق لرســم ســياسات التنميــة والتخطيــط، تتــم المناقشــة مــع
 المحافظة أو الإقليم في المشاريع التي تقترحها الحكومة الإتحادية، (والتي وضعت الخطة أصـلاً)، في
ل أو م/ المحافظـة، تعديـ ة المخصـصة لهـا، وإن رأي الإقليـ م أو المحافظـة، وضمـن الموارد الماليـ  ذلك الإقليـ
ة ق على الفقرة ثانياً (مصـادر الطاقـ ر نفسـه يطبـ ة. وهذا الأمـ م/ المحافظـ ا، فيؤخـذ رأي الإقليـ ل عليهـ  تبديـ
 الرئيسة)، وخامساً (السياسة الصحية العامة)، وسادساً (سياسة الموارد المائية الداخلية). هنا نتحدث

 )112عـن جزء يخـص الإقليـم/ المحافظـة، مـن السـياسة العامـة. هذا الأمـر نفسـه ينطبـق على المادة (
 المتعلقـة بالنفـط والغاز. إذ إن السـياسة العامـة تضعهـا الحكومـة الإتحاديـة، لكـن لو مثلاً، إقترحـت فـي
ة السـليمانية، وإرتأت الحكومـة الإقليميـة  الخطـة أن يكون التنقيـب أو الإسـتكشاف فـي منطقـة أحـد أقضيـ
 أن يكون فـي احـد أقضيـة أربيـل، وبعـد النقاش يؤخـذ بالرأي النهائي للإقليـم، وذلك ضمـن خطـة عامـة
 للعراق، تضعهــا وزارة النفــط. إن خطــة وزارة النفــط للإنتاج والتوســع تكون محكومــة بقرارات أوبــك،
 والميزانيـة العامـة للعراق، والخطـط الإسـتثمارية العامـة للعراق، والنقـد الواجـب وضعـه كإحتياطـي فـي
ة. ولكـن ة المركزيـ ي هـي محصـورة بالحكومـ ا... إلخ مـن الأمور التـ ك المركزي، والديون الواجـب دفعهـ  البنـ
ـم المناقشــة وعلى ضوئهــا يكون القرار ـد الدخول فــي التفاصــيل لكــل إقليــم/ محافظــة فعنــد ذاك تتـ  عنـ

النهائي للإقليم/ المحافظة.

):111 و()27المواد الدستورية (-3

 من الدستور:)27تقول المادة (-1
"اولاً: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

 ثانياً: تنظــم بقانون، الأحكام الخاصــة بحفــظ اموال الدولة وادارتهــا وشروط التصــرف فيهــا، والحدود
التي لا يجوز النزول عن شئ من هذه الأمـوال."

):111تقول المادة (-2

"النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظـات."
من قراءة المادتين أعلاه نجد ما يلي:
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مناقشة المواد الدستورية أعلاه:-3
 ، فإننــي اتوقــع ان يتفــق معــي الســادة فــي حكومــة إقليــم كردســتان، إن)27بالمادة (اولاً: بمــا يتعلق 

اً "كل المال العـام"، والبقية وخصوصاً  "النفــط" هو جزء مـن "المال العـام". وبالواقع، وبنظري، إنه عمليـ
 بعــد تخريــب العراق مــن قبــل النظام الســابق بالتنســيق والتعاون والإلهام والتدميــر المباشــر مــن قبــل
 الولايات المتحدة الأميركيـــة. لا يوجـــد حالياً فـــي العراق شـــئ ذا قيمـــة مهمـــة مـــن المال العام ســـوى
ن يصـدر ن مـ م بقانون. ولكـ ه يتـ ه، والتصـرف بـ ط حرمتـ ر صـحيح فإن للنفـ  "النفـــط"!!. إذا كان هذا الأمـ
 القانون؟ لا يمكــن أن يصــدر هذا القانون مــن إقليــم او محافظــة (إذ الغريــب فــي دســتورنا انــه يعامــل
ه!!). إن القانون المتعلق بحرمة هذا المال، اي  الإقليم معاملة المحافظات والكل يستطيع ان يصدر قوانينـ
 النفــط، لا يمكــن ان يصــدر إلا عــن مجلس النواب الإتحادي. واذا كان لســبب أو لآخــر إن يرفــض هذا
 المجلس اصــدار قانون للنفــط والغاز فــي الوقــت الحاضــر، والإكتفاء بالقوانــين النافذة الحاليــة بتطويــر
 الصناعة النفطية، أو أراد أن يؤجل اصدار القانون لسبب محدد مثل إن الظروف الراهنة ليست مواتية
 لإصدار قانون يخدم الشعب العراقي، وإن بموجب القوانين النافذة يمكن اجراء كل التطويرات النفطية
 اللازمة، عدا توقيع عقود المشاركة بالإنتاج والملتزمة بها حكومة إقليم كردستان قلباً وقالباً، ولأسباب لا
 اعرف كنههـا إذ شملت حتـى حقـل طـق طــق!!. إذا اراد مجلس النواب الإتحادي أن يرفـض أو يؤجـل او
 يغير فهذا من حقه وليس من حق أية جهة في الأقاليم والمحافظات اصدار اي قانون يغاير ذلك، او ان
 يفرض رأيــه على موقــف الشعــب العراقــي متمثلاً بمجلس النواب فهذا عمــل ليــس فقــط ضــد الدســتور
ـل يســتهين بالدســتور والشعــب العراقــي. لهذا الســبب كنــت أخاطــب دائماً مجلس النواب  العراقــي، بـ
 الإتحادي والحكومــة الإتحاديــة برفــض مســودة القانون المعروضــة والإنتظار لظروف افضــل لإصــدار

قانون افضل، ويمكن تطوير الصناعة النفطية بالقوانين الحالية.
ن هذه الأموال، ح وبصـورة واضحـة عدم التنازل عـ ا تلمـ ن هذه المادة فإنهـ  يرجـى ملاحظـة الفقرة ثانياً مـ

و"الحدود التي لا يجوز النزول عن شئ من هذه الأمـوال".

  مــن الدســتور، هــل هــي جملة طافيــة وزائدة فــي الدســتور، فهــي تقول)111المادة (ثانياً: ماذا تعنــي 
ل شخـص ي أن كـ ل هذا يعنـ م والمحافظـات"، فهـ ل الأقاليـ ي كـ ي فـ ب العراقـ ط والغاز هـو ملك الشعـ  "النفـ
 يستطيع ان يحفر بئر بإعتباره هو جزء من الشعب العراقي. أو إن أي إقليم (او محافظة) يستطيع أن
 يتعاقد مع أية جهة اجنبية للحفر والإنتاج، باعتبار الإقليم/ المحافظة جزء من الشعب العراقي، ويدعي
ة ة المركزيـ ي للحكومـ م او المحافظـة حسـب الدسـتور، ويرجـع الباقـ ل بإسـمه، فيأخـذ حصـة الإقليـ ه يعمـ  أنـ
ه تبعاً للدسـتور، وهذا مـا يقوله عملياً المسـؤولون فـي حكومـة إقليـم كردسـتان بر نفسـه قـد أدى مهمتـ  ويعتـ
ـد يقوله مســؤولون فــي البصــرة أو ميســان أو الناصــرية غداً، وبمبادرة أو  وبعــض الآخريــن حالياً، وقـ
 مؤازرة بعض القوى السياسية، مثل المجلس الإسلامي الأعلى، الداعية الى فيدرالية الجنوب وما شابه
 ذلك، إن هذا الفهم ليس فقط خاطئ وغير دستوري وانما خطر على الكورد أولاً، وعلى بقية العراقيين،
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 وعلى وحدة وسلامة العراق. إن المهم في تنمية وتطوير الصناعة النفطية في العراق هو مركزية القرار
ت فوق ي سـتهدم البيـ ة العارمـة التـ ة وإلا سـتكون الفوضـى النفطيـ ط والعقود النفطيـ  وسـلامة قانون النفـ

 أدناه.)5رؤوسنا، وهذا سنوضحه اكثر في الفقرة (

  واضح، إن لكل فرد عراقي حـق "دستـوري" في كل بئر يحفر في أي)111إن مفهوم المادة (
ه العراقـي ي دهوك له حـق فيـ ي بئر فـ ج فـ ط المنتـ م والمحافظات)، فالنفـ ل الأقاليـ ي كـ ي العراق (فـ ة فـ  منطقـ
راق "من زاخو لحد الكويــت"، والعكس صحيح  الموجود في بغداد والأنبار والبصرة، أو ما نقوله في العـ
 بالضبط، إذ إن أي عراقي من أقصى إقليم كردستان له حصة من النفط الموجود في أقصى منطقة في
 جنوب العراق. بنفــس الوقــت تقول المادة أن النفــط للعراقــي ولا توجــد فيــه حصــة للأجنــبي، ولا يمكــن
 دستورياً أن يشارك فيه غير العراقي، ومعنى المشاركة هنا مطلقة، إذ لا يمكن لغير العراقي أن يشارك
 حتى بقطرة واحدة من النفط أو بنسمة واحدة من الغاز. ولهذا تكون عقود المشاركة بالإنتاج عقود غير
 دسـتورية، ويجـب تعديـل هذه المادة مـن الدسـتور ليمكـن إدخال عقود المشاركـة بالإنتاج. وطبعاً الخزي

كل الخزي لمن يحاول أن يعدّل هذه المادة.

  تتعلق بكـل شـئ فـي النفـط عدا الخطـة الإنتاجيـة121، 115، 112مـن هذا نرى إن المواد 
ة الأمور يكون مـن ذ بقيـ  والتوسـعية والتصـدير والتعاقديـة فهذه حصـة الحكومـة المركزيـة حصـراً، وتنفيـ

حصة الأقاليم والمحافظات وبالتنسيق مع الحكومة المركزية. هذا هو الدستور العراقي الحالي.

  لسنة)84القانون رقم (ثالثاً: أحب ان اوضح أن القانون النفطي الوحيد النافذ حالياً في العراق هو 

ــــة"1985 ـــــو بإســــم قانـون "الحفاظ على الثروة الهيدروكربونيـ  ، ولو إن هدف هذا القانون هـ
ـة ـق الأســس العلميـ ـة مــن التلف والهدر وإســتغلالها وفـ  بالأســاس المحافظــة على الثروة الهيدروكربونيـ
ـع عمليات ـه، فهــو واضــح بشموله جميـ  الســلمية فنياً واقتصــادياً، كمــا جاء فــي المادة الأولى (أولاً) منـ
 الإســتكشاف والتقييــم (المادة التاســعة وجميــع الفصــل الثانــي)، وانشاء المرافــق الخدميــة والإنتاجيــة
 (المادة الســادسة)، وعمليات الحفــر (جميــع الفصــل الثالث)، وتطويــر المكامــن الجديدة (جميــع الفصــل
ا مشمولة بهذا ي جميعهـ ة التـ ا مـن الأمور النفطيـ ن (الفصـل الخامـس)، وغيرهـ ع)، والإنتاج والمكامـ  الرابـ
ة المسـؤولة ط الجهـ ي أولاً: تكون وزارة النفـ ن القانون تقول فـ ة مـ م مـن ذلك إن المادة الثانيـ  القانون. والأهـ

ة... أي أن  ر النفـط الأمور التاليـ ذ هذا القانون. وثانياً: تحدد بتعليمات تصـدر عـن وزيـ  القانونعـن تنفيـ
ر النفـط. ط وبوزيـ ة بوزارة النفـ ة قاطبـ ع العمليات النفطيـ ع المعلوماتحدد مسـؤولية جميـ   حسـب جميـ

و نافـذ لحـد اليوم، وإلى أن يصـدر قانون النفـط والغاز م إلغائه ولهذا فهـ  التـي لدي فإن هذا القانون لم يتـ
الإتحادي والذي يجب أن يلغي هذا القانون لكي يعتبر غير نافذ.
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 مــن هذا نرى إن تصــريحات الســيد جمال عبدالله المتحدث بإســم حكومــة إقليــم كردســتان فــي

  (نقلاً عن موقع صوت العراق)، من أن تصريحات السيد حسين الشهرستاني تفوق25/11/2007
ط والغاز ليعرف صـلاحياته. ه كان على الشهرسـتاني إنتظار صـدور قانون النفـ ه وصـلاحياته، وأنـ  حجمـ
 إذا كان هذا التصريح صحيح، فأقل ما يمكن أن يقال عنه إنه جهل بما موجود من قوانين والتي تعطي
 وزير النفط الإتحادي الصلاحية الكاملة الآن، وليس عند صدور القانون الجديد، ولا توجد صلاحية لأية
ه ة بدون أخـذ موافقتـ ي الأمور النفطيـ ل فـ ي العراق للعمـ س الوزراء) فـ ة أخرى (طبعاً عدا السـيد رئيـ  جهـ
 وضمـن القوانـين والدسـتور الذي لم يجرد الوزيـر مـن هذه الصـلاحيات. إن موقفـي مـن السـيد حسـين
 الشهرستاني واضح في كتابي فأنا ضد مسودة قانون النفط والغاز، وهو من كان يحاول أن يمررها،
 فنحـن فـي تضاد فـي هذا المجال، ولكـن فـي الأمور التـي أثارهـا مؤخراً حول موقـف حكومـة كردسـتان
بره موقـف صـائب مـن الناحيـة القانونيـة والدسـتورية ويسـتحق  وقانونهـا وعقودهـا النفطيـة، فإننـي اعتـ

المؤازرة الكاملة، فهو هنا، وفي هذه المسألة، يعمل في مصلحة الشعب العراقي ككل.
لاه "إن على الشهرستاني تقديم إعتراضاته  أما قول السيد جمال عبدالله في نفس تصريحه أعـ
 وشكواه الى المحكمـة الدسـتورية، المختصـة بفـض النزاعات بـين الأقاليـم والمركـز وفقاً للدسـتـور"، فهـو
 تصريح متعالٍ متغطرس يريد فرض الأمر الواقع، نظراً لضعف الحكومة في بغداد. إنني لأول مرة أقرأ
ة للمحكمـة الدسـتورية للإعتراض، إذ مـن المفروض أن  أو أسـمع فـي حياتـي أن تذهـب الحكومـة الفيدراليـ

تعترض الأقاليم على الحكومة الإتحادية في هذه المحكمة وليس العكس.

ملاحظات موجزة حول قانون نفط وغاز إقليم كردستان-4
15/2/2007والفقرات المتعلقة بإقليم كردستان في مسودة 

لقانون النفط والغاز الإتحادي
 أود أن اوضـح بأننـي هنـا أرجـع دائماً الى مسـودة قانون النفـط والغاز الإتحادي المؤرخـة فـي

وزراء "بالإجمـاع"15/2/2007   مـع الملاحـق، لأنهـا المسـودة الأولى والوحيدة المقرة مـن مجلس الـ
ي ارسـلت الى مجلس النواب، وكذلك أرسـلت ه. وهـي التـ ي حينـ  حسـب بيان صـادر مـن مجلس الوزراء فـ
 الى مجلس شورى الدولة لتعديــل لغتهــا القانونيــة. وهــي المســودة التــي اشارت إليهــا (مــع ملحقاتهــا)

  والمقرة من قبل رئيس الوزارة في الحكومة الإتحادية ورئيس إقليم26/2/2007المذكرة المؤرخة في 
ة د تكون الموافقـ ة، (قـ د وافقـت عليهـا فـي البدايـ ت قـ ة كانـ ي أفترض إن الحكومـة الإقليميـ  كردسـتان. إننـ
 بدون الإطلاع الواعـي على الملاحـق)، وثـم تراجعـت عـن الموافقـة على صـيغة القانون ككـل. كمـا أود أن

، وهمـا إن مركزيـة القرار غيـر –  –أؤكـد مرة أخرى إننـي ضـد هذه الصـيغة لأمريـن أسـاسيين بنظري 
 واضحــة وغيــر دقيقــة، وثانياً لوجود عقود المشاركــة بالإنتاج. وبهذا تكون معارضتــي عكــس المعارضــة
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ة القرار، ويريدون كذلك ة إقليـم كردسـتان للقانون، إذ أنهـم يريدون أن ينهوا تماماً مركزيـ ة لحكومـ  الحاليـ
أن يوقعوا جميع العقود الآن، وبصيغة عقود المشاركة بالإنتاج.

آخذين أعلاه بنظر الإعتبار، أود تبيان الملاحظات التالية:-

 ، والتي وضعت15/2/2007 من مسودة القانون الإتحادي المؤرخة في) 40إن المادة (-1
وان "العقود القائمــة"، تتحدث عــن كيفيــة حــل مشكلة هذه العقود، إن كانــت هناك  تحــت عنـ
 مشكلة، إذ أن هذه العقود هــي عقود مشاركــة بالإنتاج، ومســودة القانون الإتحادي تســمح

بذلك تحت نفس المسمى أو مسمى آخر ولكن بنفس المضمون. تقول هذه المادة:
ـة عقود-1 ـم كردســتان مراجعـ ـي إقليـ  تتولى الهيئة المختصــة فـ

ــل نفاذ هذا ــة جهـــة قبـ ــب والإنتاج المبرمـــة مـــع أيـ  التنقيـ
ة أشهـر مـن د عـن ثلاثـ  القانون.... وذلك فـي خلال فترة لا تزيـ
 صدور القانون. ويتولى مكتب الإستشاريين المستقلين تقييم
 العقود المشار إليها في هذه المادة بعد المراجعة ويكون رأيه

ملزماً فيما يتعلق بالتعامل مع هذه العقود.
ة-2 ن أحكام الفقرة (أ) أعلاه، على الوزارة مراجعـ  اسـتثناءاً مـ

ل نفاذ ة قبـ ة جهـ ع أيـ ة مـ ب والإنتاج المبرمـ ع عقود التنقيـ  جميـ
 هذا القانون لتكون منسـجمة مـع الأهداف والأحكام العامـة
ط ة على المجلس الإتحادي للنفـ د المراجعـ ا بعـ  له وأن تعرضهـ

والغاز خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر....
ى "عقود التنقيب والإنتـاج"  نلاحظ هنا ما سبق أن أكدناه عدة مرات في كتابنا من أن ما يسمـ
ا "عقود المشاركـة فـي الإنتـاج"، حيـث إن حكومـة إقليـم كردسـتان كانـت أكثـر شفافيـة مـن  هـي نفسـهـ
ـة" سـيئة الصـيت. ة "عقود المشاركـ ب تسـميـ ت الأسـماء بمسـمياتها ولم تتجنـ ة ووضعـ  الحكومـة الإتحاديـ
 وهنا نلاحظ في الفقرة (أ) من هذه المادة تتكلم عن مراجعـة "عقود التنقيب والإنتـاج"، وهذا التعبير لم
ـة ـت تحــت إســـم "عقود المشاركـ ـخ، إذ كانـ ـة لحــد ذلك التأريـ ـي موقعـ ـة التـ ـم الأربعـ ـي عقود الإقليـ  يرد فـ

بالإنتـاج"، وإن العقود الجديدة التي وقعتها حكومة الإقليم تحمل نفس العنوان الأخير.

  التعديلات في الحدود الإدارية من مسودة قانون النفط والغاز الإتحادي) – –41أما المادة (

ول "في حالة إجراءات تعديلات إدارية على حدود الأقاليم والمحافظات المنتجة15/2/2007في    فتقـ
ر وفقاً لأحكام هذا القانون ي سـيشملها التغيـ م جديدة فسـيتم التعامـل مـع المناطـق التـ  أو تأسـيس أقاليـ

ة". فيما يتعلق منح التراخيص وإدارة العمليات النفطيـ
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 وأعتقـد إن النـص هنـا واضـح ويعنـي أن يبقـى الأمـر كمـا هـو عليـه الآن، أي بالنسـبة للمناطـق
المتنازع عليها أو لإعتبارات أخرى، لحين تأسيس الحدود الجديدة. وهو تأكيد لما كنا قد ذكرناه سابقاً.

  (والموجودة ضمـن كتاب ثلاثيـة النفـط العراقــي)، قـد31/1/2007ب- لقـد كنـت فـي دراسـتي فـي 

  باللغــة الإنكليزيــة لرصــانة لغتهــا9/9/2006إمتدحــت مســودة القانون الإقليمــي التــي صــدرت فــي 
ي إعطاء المعلومات ة المسـودة فـ ا شفافيـ ي ترينـ ن الفقرات التـ ر مـ ا وورود الكثيـ ة ووضوح فقراتهـ  القانونيـ
 وحماية حقوق المواطن، وإنتقدت فيها المسائل الأساسية التي اختلف معها وهي إستغلالها كل الثغرات
 الدسـتورية لتخرج مـن مركزيـة القرار النفطـي، والإعتماد الكـبير جداً على عقود المشاركـة بالإنتاج مـع
 الشركات الأجنبيــــة والقطاع الخاص. ولكــــن يؤســــفني أن أقول إن القانون الفعلي الصــــادر فــــي

  جاء دون مستوى المسودة فيما يتعلق بالشفافية وحماية حقوق المواطن. ولن أدخل فـي6/8/2007

  في المسودة، وغير الموجودة في القانون، إذ حذفـت)31التفاصيل ولكن أذكر فقرة واحدة من المادة (

 في المسودة.)31)، والتي تعادل المادة (29بالقانون في المادة (

ول "بأن الوزارة سـوف لن تمنـح أيـة رخصـة)31إن الفقرة خامسـاً مـن المادة (   فـي المسـودة تقـ

  مليون دولار، أو أي عقد من عقود المشاركة بالإنتاج، إلا إذا (أ) حصل)50تتجاوز قيمتها أكثر من (
 على تقرير رسمي من لجنة تقييم العقود، والتي يتم تعيين أعضاؤها من البرلمان، وكذلك الحصول على

(ب) موافقة مجلس الوزراء.
ة، أي ة البرلمانيـ ع العقود تقريباً تمـر على اللجنـ ي إن جميـ ة إن هذه المادة تعنـ ة العمليـ  مـن الناحيـ
 على البرلمان وبالتالي يطّلع البرلمان على جميــع عقود المشاركــة بالإنتاج. هذه الفقرة رفعــت فــي القانون

وخسر البرلمان الكردي واجب الإطلاع على العقود قبل إبرامها.

ت تتضمـن (2006/ 9/9هذا وأود أن أوضـح بان مسـودة  ع ملاحـق عديدة)78 كانـ   مادة مـ

 مادة فقط.)61 تتضمن (6/8/2007بينما قانون 

 6/8/2007وأود أيضاً أن أشيـــر للقارئ الى بعـــض مواد وفقرات القانون الإقليمـــي فـــي 
والمتعلقة بالحكومة الفيدرالية.

ا سـابقاً حول المادة (-   وخصـوصاً الفقرات رابعاً وخامسـاً، التـي تمنـع)19لقـد ذكرنـ
ـي المناطــق المتنازع ـة الجديدة فـ ـة مــن ممارســة العمليات النفطيـ ـة الإتحاديـ  الحكومـ

عليها.
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ول "إسـتناداً لأحكام المادة) (2الفقرة ثانياً مـن المادة (-   والفقرتـين أولاً)115 تقـ

  من الدستور الإتحادي لا يجري نفاذ أي تشريع إتحادي)121وثانياً من المادة (
ـة خاصــة بالعمليات ـة أخرى إتحاديـ ـة وثيقـ ـم أو أيـ ـد أو مذكرة تفاهـ  أو إتفاق أو عقـ

النفطية ما لم توافق عليها السلطة المختصة في الإقليم على نفاذه.
 وهذه فقرة غريبة جداً، فقانون النفط والغاز الإتحادي إن تم تشريعه سوف لن يكون له أي – –

 تأثيــر فــي كردســتان العراق. لم أســمع فــي حياتــي إن قانون إقليمــي أعلى مــن قانون إتحادي ولنفــس
الموضـوع!!، طبعاً إلا إذا ذكر ذلك بشكل واضح في القانون الإتحادي.

ول "تشترك حكومة الإقليم مع الحكومة الإتحادية-  الفقرة ثالثاً (من المادة الثالثة)، تقـ

  فــي)15/8/2005فــي إدارة العمليات النفطيــة الخاصــة بالحقول المنتجــة قبــل (

 من الدستور الإتحادي.)112الإقليم إستناداً لحكم الفقرة أولاً من المادة (

  إذ مــن المفروض أن يتــم ذلك منــذ صــدور الدســتور فــي15/8/2005لا أعرف لماذا مــن 

 ، والمشاركــة فــي الإدارة هنــا لا تشمــل المناطــق المتنازع عليهــا. ومثلاً فــي كركوك فإن28/1/2005
ي بالمرة ة كركوك، ولكـن لا تعنـ ي مشاركـة مجلس محافظـة كركوك أو محافظيـ ي الإدارة تعنـ  المشاركـة فـ

مشاركة حكومة إقليم كردستان لحين الإنتهاء من الإستفتاء ومعرفة نتائجه.
ـع- ـذ جميـ ـن المادة الســادسـة "التفاوض وإبرام الإتفاقيات وتنفيـ  تقول الفقرة ثانياً مـ

ة". الإجازات ومن ضمنها العقود النفطيـ
ي الصـفحات السـابقة إن القانون كله ي فـ د أوضحـت رأيـ ت قـ ر دسـتوري. علماً كنـ ر غيـ  هذا الأمـ

غير دستوري أصلاً.

  من (المادة الأولى) تعاريف، فهو يعرف عقد مشاركـة الإنتاج بما)29فـي الفقرة (-
ي: "نموذج العقـد النفطـي الذي قـد يعرض ويعدل مـن وقـت لآخـر مـن قبـل الوزارة،  يلـ
 ويتضمن بالإضافة إلى أمور أخرى، على مخاطر إقتصادية وفنية يتعهد بها المقاول

مقابل حصة بالإنتاج.
ة، وعقـد  مـن الواضـح إن التعريـف غيـر دقيـق إذ لا يوجـد عقـد لا يتضمـن مخاطـر إقتصـادية وفنيـ
ا أوضحـت تفصـيلاً فـي ة أو مخاطـر عدم وجود النفـط أو الغـاز" وكمـ ة بالإنتاج هـو عقــد "مجازفـ  المشاركـ
ة حصـة ط بأيـ ع إعطاء النفـ ل حصـة بالإنتـاج". إن الدسـتور يمنـ ة "مقابـ ا على جملـ ي. إعتراضـي هنـ  كتابـ

از!!. إلى أجنبي حتى لو كانت برميل واحد من النفط أو متر مكعب من الغـ
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مناقشة بعض آراء السادة المسؤولين الكورد حول هذا الموضوع:--5
ـس ـل الســادة رئيـ ـض أقوال الســادة المســؤولين الكبار بهذا الشأن مثـ ـا إلى بعـ  ســأتتطرق هنـ
 جمهوريـة العراق ورئيـس إقليـم كردسـتان ورئيـس المجلس النيابـي الكردسـتاني، وقـد أذكـر فـي سـياق

المناقشة آراء بعض السادة المسؤولين الآخرين حكومة إقليم كردستان.
 لقــد صــرحّ الســيد رئيــس الجمهوريــة العراقيــة المحترم قبــل حوالي الشهريــن حول النقاش-1

ن مسـؤولي ط الشهرسـتاني وبعـض السـادة مـ ر النفـ ين السـيد وزيـ ي الصـحافة بـ  الذي دار فـ
 حكومة إقليم كردستان، ومن ضمنهم السيد وزير الموارد الطبيعية في وزارة الإقليم السيد
 آشتــي هاورمانــي. مــع الأســف لم أعثــر عنــد كتابــة هذه الملاحظات على المصــدر الأصــلي

  ذكر التصريح ولم20/12/2007للتصريح ولا تأريخه، ولكن أعاد موقع الملف برس في 
ـط. يقول الســيد الطالبانــي ـر تأريخــه، وذلك ضمــن مقالة حول كردســتان العراق والنفـ  يذكـ
ح، "فيمـا يخـص صـفقات النفـط التـي ة العراق، والعهدة على ناقلي التصـريـ س جمهوريـ  رئيـ
 أبرمها الأقليم فإنها لا تتعلق بإنتاج النفط وإستغلاله بقدر ما هي خطوات أولية للتنقيب عن
 النفــط، وعندمــا نصــل إلى الإنتاج والإســتفادة مــن عوائده فعلينــا أن نعود الى بغداد كمــا

  مــن الدســتور العراقــي. ممــا يعنــي أنــه جرى ســوء فهــم للموقــف)12ينــص البنــد (
الكردستاني. فالأكراد لم يطالبوا يوماً بإحتكار النفط وأرباحـه."

  تتعلق بالعلم العراقـي، ولذا هناك سـهو مـن قبـل)12عنـد الرجوع إلى الدسـتور فإن المادة (

 التي تكلمنا عنها.)112الصحفي الذي نقل الخبر وأعتقد المقصود المادة (
و ع راديـ ه، نقلاً عـن موقـ م كوردسـتان العراق المحترم فإنـ ا السـيد مسـعود بارزانـي رئيـس إقليـ  أمـ

 ، قـد بحـث قانون النفـط مـع نائب وزيـر الخارجيـة الأميركيـة لشؤون الإقتصـاد8/2/2007سـوا فـي 
 والطاقة روبن جفري، حول الخلافات مع الحكومة المركزية حيث دعى البارزاني حكومة بغداد إلى أخذ
 قراراتها وفق القوانين من أجل أن تحل كافة المشاكل العالقة حسب القوانين وعبر الدستور الدائم على

حد قوله.

 ، والعهدة على موقـع صـوت العراق، وفيما12/12/2007وقال السـيد مسـعود البارزانـي فـي 
ـد "إن تلك العقود قانونيـة ولا تتناقـض مـع  يتعلق بالعقود النفطيـة التـي وقعتهـا حكومـة الإقليـم فإنـه أكـ
 الدستور والصلاحيات الممنوحة لسلطات الإقليم حسب الدستور... وإن أي خلاف حول العقود النفطية
 مـع الحكومـة الفيدراليـة فـي بغداد يجـب أن يحُـل عـن طريـق الحوار وليـس عـن طريـق وسـائل الإعلام

ة". وإقحام دول الجوار في القضيـ
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ـي إشارة إلى تصــريح للســيد الشهرســتاني ــة" فـ ـي القضيـ  إن موضـوع "إقحام دول الجوار فـ
سنتطرق له في فقرة لاحقة.

 ، فإنـه قال21/12/2007فـي حديـث للسـيد عدنان المفتـي إلى صـحيفة الشرق الأوسـط فـي 
ة مسـألة ونحـن نسـتند إلى ي أيـ ر فـ ة يجـب أن تتوفـ د حسـن النيـ از: "أعتقـ ا يخـص قانون النفـط والغـ  وفيمـ
 الدســتور العراقــي الذي ينــص على الثروات النفطيــة هــي ملك الشعــب، والدســتور هــو الحكــم، عندمــا
 شرعنــا قانون النفــط والغاز فــي إقليــم كردســتان إنطلقنــا مــن الصــلاحيات المخولة لنــا وفــق الدســتور
ــي"، و"إن قانون النفـط والغاز فـي الإقليـم سـوف يخدم العراق عمومـاً". وأكـد إن العقود المبرمـة  العراقـ
 بين حكومة الإقليم وبعض الشركات الأجنبية مستندة إلى الدستور العراقي، لكننا نستغرب أن يعترض
ـم قراءة هذه العقود ـا، وعليهـ ـل أن يطلّع عليهـ ـة ويرفــض هذه العقود قبـ ـة الإتحاديـ ـي الحكومـ  البعــض فـ
ـا ـل أن يقرأهـ ـا قبـ ـن رفضهـ ـة أو حذف بدلاً مـ ـل أو إضافـ ـة إلى تعديـ ـت بحاجـ ـا إذا كانـ  وإقتراح تعديلهـ
ــر رســـمية ومرفوضــــة". وقال ايضـاً، "أن  ويتخذون مواقـــف ســـلبية منهـــا ويقولون إن هذه العقود غيـ
ـي إبرام هذه ـم فـ ـق الإقليـ ـا أن يلغوا حـ ـبيعي، أمـ ـر طـ ـد ويناقشوه فهذا أمـ  يعترضوا على مضمون العقـ
ـي "الحكومـة  العقود ويقولون ليـس مـن حـق الإقليـم إبرامهـا فهذا مخالف للدسـتور نفســه". وحمـل المفتـ
ال "يجــب على ــط"، وقـ ـي إصــدار قانون النفـ ـل الســياسية التباطــؤ فـ ـة ومجلس النواب والكتـ  الإتحاديـ
ر الوضـع الإقتصـادي للمواطـن ر البلد وتطويـ م عمليات البناء والتعميـ ط لدعـ ين أن يسـتثمروا النفـ  العراقيـ

ة". العراقي. كيف نصل إلى هذا الشئ بدون قانون للنفط وتطوير الصناعة النفطيـ
ـي ـس تصــريحه فـ ـد ذكــر بنفـ ـم قـ  علماً إن الســيد جمال عبدالله المتحدث بإســم حكومــة الإقليـ

  الذي سبق الإشارة إليه، حيث قال حول منع إقليم كردستان)3 في (ج) من الفقرة (25/11/2007
ـط "إن الإقليـم فـي مرحلة التنقيـب والإسـتكشاف، ولن يتـم التصـدير دون الإتفاق مـع  مـن تصـدير النفـ

بغداد... من قال إننا نقوم بتصدير النفـط؟".
 إن تصــريحات المســؤولين المهمــين أعلاه هــي جزء بســيط ممــا صــرحه ســادة آخرون منهــم-2

 السيد وزير الموارد الطبيعية وغيره، ولكن سأكتفي بما جاء في (أ) أعلاه ومناقشته. إذ كما
 يظهر لي إن هناك سوء فهم كبير جداً لما يجري في إقليم كردستان بهذا الخصوص، سواء
 فــي فهــم نــص وروح الدســتور العراقــي، ومــا هــو القانون الإقليمــي، ومحتوى العقود التــي
 وقعت وسعتها ومدى المناطق التي شملتها. لهذا إضطررت التوسع في توضيح هذه العقود
ـي تصــريحات ـا يلي حول مــا جاء فـ ـي الفصــل الأول مــن هذه الدراســة. وأود أن أبــين مـ  فـ

السادة في الفقرة (أ) أعلاه:
ي الصـفحات ة فـ د شرحـت الكفايـ ت فلقـ ي وقعـ ا يتعلق بدسـتورية القانون الإقليمـي والعقود التـ  أولاً: فيمـ
 الســابقة، وأوضحــت إن القانون الإقليمــي والعقود الموقعــة على ضوء هذا القانون هــي غيــر دســتورية،
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 مشيراً إلى أنه يجب على المرء أن يأخذ جميع الفقرات المعنية في الدستور، وليس منتقياً فقرات وتاركاً
 الأخرى، وهي في مجملها تؤيد ما ذهبت إليه. علماً لم أر لحد الآن مقالة أو دراسة تبرهن كيف إن هذه
 العقود والقانون هــي دســتورية، وإنمــا فقــط يقال هذا الشــئ ككلام عام لا يدعمــه أي تحليــل للدســتور
 وعموماً يشار إلى مواد ثلاثة من الدستور فقط. ولهذا سأكتفي هنا بما جاء سابقاً حول عدم دستورية

جميع العمليات النفطية في الإقليم.
ر السـيد ا ذكـ ـط"، كمـ ن النفـ ب عـ ة للتنقيـ و ليــس "خطوات أوليـ ل الجاري هـ ة والعمـ  ثانياً: إن العقود الموقعـ
 رئيــس الجمهوريــة والســيد المتحدث بإســم حكومــة إقليــم كردســتان. لو كان الأمــر كذلك لمــا أثيرت هذه
ـر وإنتاج وتقاســم ـب وتطويـ ـة بالإنتاج، أي تحري وتنقيـ ـي عقود مشاركـ ـة هـ ـة. إن العقود الموقعـ  الضجـ
م. والأهـم مـن ذلك  أرباح. فجميـع هذه العقود تصـل إلى هذه النتيجـة ولا تقـف عنـد حـد التنقيـب أو التقييـ
 نحـن لا نتكلم عـن عقـد أو عقديـن، فمـا يجري فـي كردسـتان العراق لم يجـر فـي أي بلد فـي العالم قاطبـة.

ي  م قال فـ ي الإقليـ ة فـ ر الموارد الطبيعيـ ي وزيـ ه6/11/2007إن السـيد آشتـ ي التصـريح المشار إليـ   فـ

  عقـد)، وقال أيضا16ً شركـة نفطية تعمل فـي كردستان (وفي حساباتنا هناك) 20سابقاً، إن هناك (

  أخرى تنتظــر إنتهاء المفاوضات لتوقيــع عقودهــا، وأضاف أنblocks رقــع إســتكشافية) 5أن هناك (

ة، وسـيتم الإعلان)24هناك ( ط العالميـ ن شركات النفـ بيراً مـ ي إهتماماً كـ ة إسـتكشافية أخرى تلاقـ   رقعـ
 عنها قريباً. والمضحك المبكي أنه صرح في واشنطن وتكساس في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة
ة السـيد نائب رئيـس وزراء إقليـم كردسـتان، والعهدة على صـحيفة الواشنطـن بوسـت فـي  الأميركيـة بمعيـ

راق "نحـن28/11/2007عددهـا الصـادر فـي  ة فـي كردسـتان العـ   حيـث قال عـن توقيـع عقود المشاركـ
ن – – ي نوقـع عقديـ ر قانونـ ة ، وفـي كـل مرة نسـمع غيـ  لا نحتاج إلى موافقتهـم يقصـد الحكومـة المركزيـ

ـن". بالواقـع لم أصـدق إن السـيد هاورامـي يقول مثـل هذا القول، ولو أنـه قال أموراً مشابهـة فـي  آخريـ
ة فعالة جداً، كرئيـس ا كورد العراق مشاركـ ي يشارك بهـ ة، والتـ ة المركزيـ ي إسـتهزاءاً بالحكومـ  مؤتمـر دبـ
ـي ـم فـ ـة إلى نوابهـ ـن الوزراء، بالإضافـ ـبير مـ ـس الوزراء الإتحادي وعدد كـ ـة العراق ونائب رئيـ  جمهوريـ

ة "اخبار دلس الصــباحية   Theمجلس النواب الإتحادي. ولكــن يجــب أن أصــدق الخــبر لأن صــحيفـ

Dallas Morning News "ا الصـادر فـي خ الذي28/11/2007 أعادت بعددهـ  ، أي بنفـس التأريـ
ي، نحـن نوقـع ر قانونـ ي كـل مرة نحـن نسـمع غيـ ال "فـ ه قـ ه السـيد آشتـي هاورامـي فـي دلاس، بأنـ  كان فيـ
ال "نوقع عقديــن"، وصحيفة  عقود جديـدة". الفارق بين الصحيفتين هو أن الواشنطن بوست تقول أنه قـ
ال "نوقـع عقـود"، ولم يحدد عددهــا!!!. لا أعرف هـل هـي معركـة مـع الحكومـة  أخبار دلاس تقول أنـه قـ
ة ة الإتحاديـ و تحدي للحكومـ ل هـ ع الشركات الأجنبيـة؟!. هـ ة مـ ع عقود مشاركـ ة، والسـلاح توقيـ  الإتحاديـ
 المؤتلفـة أسـاساً مـن الحزبـين الكرديـين الرئيسـيين مـع الحزبـين الإسـلاميين الشيعيـين. لماذا لا يريـد أن
بر عمله ا لماذا يعتـ ب لم أقرأ أو أسـمع له جملة واحدة يقول فيهـ ر. والعجيـ ن الغيـ ـي" مـ ر قانونـ ع "غيـ  يسـمـ
اذا "يستفـز" لسماعه غير قانوني بحيث يقنع حكومته لتوقيع عقود أخرى تضر بالعراقيين  قانوني، أو لمـ
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ي هذه الملاحظات. إن مـا ا السـابق وكذلك فـ ي كتابنـ ا ذلك فـ م الكورد أشـد الضرر، وكمـا أوضحنـ  وأولهـ

ود الـ( ع عقـ ع جميـ م كردسـتان هـو توقيـ ي وحكومـة إقليـ ه السـيد آشتـ ة إسـتكشافية)45يسـعى إليـ   رقعـ

blocks والنصـف الأول2007 فـي كـل كردسـتان العراق وكذلك المناطـق المتنازع عليهـا، وذلك خلال  

 ، وغالبيتهـا العظمـى جداً هـي عقود مشاركـة، إن لم نقـل تقريباً جميعهـا. إن حكومـة إقليـم2008مـن 
 كردسـتان سـتدخل بالتأكيـد، وبدون منازع، كتاب كينيـز للأرقام القياسـية، إذ لم يسـبق أن وقعـت دولة
ع هذا العدد ى ربـ ة دولة حتـ ع أيـ ة خلال سـنتين، ولم توقـ ل هذا العدد مـن عقود المشاركـ م) مثـ  (وليـس إقليـ

ـن ســنة  ـل هذه المدة القصــيرة. مـ ـس أو ســت ســنوات أخرى ســتكون هذه2008خلال مثـ   وإلى خمـ
ــد ذاك هـــل ســـنذهب إلى الحكومـــة  الشركات جاهزة للإنتاج التجاري والتصـــدير. ماذا ســـنعمل عنـ
 الإتحاديـة ونرمـي الطلب على الطاولة ونأمرهـا بفتـح المجال للتصـدير كأمـر واقــع؟!، وبدون مشاركتهـا

ين الدسـتوريتين ( ا إن المادتـ ى لو إفترضنـ ر، حتـ و)115 و112أصـلاً بهذا الأمـ ا (وهـ   تعملان لوحدهمـ
ة "آسفين لا يسعنا التصدير وإن المبالغ  ما أوضحناه إنه إفتراض خاطئ). أم سنقول للشركات الأجنبيـ

ـك!!؟". التي صرفتموها ذهبت أدراج الرياح في الوقت الحاضر وإلى أن نجد سبيل لذلـ
ة ة والشعـب العراقـي ورطـ ة الإتحاديـ ه والحكومـ د ورطّ حكومتـ ة قـ ر الموارد الطبيعيـ  إن السـيد وزيـ
 كبيرة، ولا أستطيع أن أعرف السبب ولكن أستطيع أن أخمـن!. غرور، تعالي، كبرياء، إنه يفهم أكثر من
الموجود في الحكومة الإتحادية لا يتنازل لكي يناقش الأمور مع الحكومة الإتحادية وكما تقول المادتين (

ق "غصباً ما عليهــا"!! هل هناك أسباب أخرى ليفكر115 و112  )، أو أن الحكومة الإتحادية ستوافـ
القارئ معي بأسباب أخـرى!!

ل ة ويرفـض هذه العقود قبـ ة الإتحاديـ ي الحكومـ ا نسـتغرب بأن يعترض البعـض فـ ول "بأننـ ا القـ  ثالثاً: أمـ
 الإطلاع عليهــا"، فهو قول يثير إستغرابنا نحن. إذ إن العملية برمتها غير دستورية وكما أوضحنا ذلك

 )،115 و112بالتفصـيل، وحتـى لو كانـت دسـتورية حسـب فهـم حكومـة إقليـم كردسـتان للمادتـين (
 فالواجب مناقشة وأخذ رأي الحكومة الفيدرالية قبل التوقيع، وإذا قالت الحكومة الفيدرالية لا أو طلبت
ة هذا د تمـت مخالفـ م كمـا يقول الدسـتـور!. لقـ د ذاك يؤخـذ برأي الإقليـ م، عنـ ه الإقليـ ق عليـ ل لا يوافـ  تعديـ
 النص الدستوري صراحة (وحسب فهم الإقليم للدستور)، إذ تم توقيع العقود النفطية وبدون أن تعرض
ـا البرلمان ـى لم يطلع عليهـ ـن الأشكال، أو حتـ ـل مـ ـا، بأي شكـ ـش معهـ ـة أو تناقـ ـة الإتحاديـ  على الحكومـ

زال "سريـة" جداً. الكوردستاني، وغالبيتها لا تـ
ي بغداد يجـب أن يحـل ة فـ ة الفيدراليـ ع الحكومـ ة مـ ول "بأن أي خلاف حول العقود النفطيـ ا القـ  رابعاً: أمـ
 عـن طريـق الحوار وليـس عـن طريـق وسـائل الإعـلام"، فهـو قول صـحيح، وهذا مـا يجـب أن يكون عليـه
 الحال. ولكــن لنســأل أنفســنا مــن الذي أدخلنــا فــي هذه المتاهــة. إن الحكومــة الإتحاديــة ووزارة النفــط
 سمعت عن الأمر أصلاً في وسائل الإعلام، ولما سألت وسائل الإعلامية السيد الوزير عن رأيه في هذه
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ع ل يتوقـ ة. هـ ه الإجابـ ة كان عليـ ي وسـائل الإعلام العالميـ م كردسـتان فـ ة إقليـ ا حكومـ ي نشرتهـ  الأخبار التـ
ـن الحقوق ـي تقول إن العقود ضمـ ـي التصــريحات التـ ـا، أو فـ ـه فيهـ ـبين رأيـ ـه أن يســكت ولا يـ  أحــد منـ
 الدستورية للإقليم وفي صالح الشعب العراقي، إن من بدأ بطرح الموضوع في الإعلام العالمي وإستمر
ل و ردود فعـ ط هـ ر النفـ ه وزيـ ا قام بـ م كردسـتان، ومـ ة إقليـ ط، وإنمـا حكومـ ر النفـ ه ليـس السـيد وزيـ  بطرحـ
 يجب أن يوضحها لأنه هو الوحيد في كل أنحاء العراق والمخول قانونياً للتكلم عن النفط وكما وضحنا

سابقاً. ولو لم يجب ويبين رأيه لكنا وجهنا إليه الملامة والنقد لأنه لم يقم بواجبه القانوني.
ـه"، وهذه ط وأرباحـ ال "إن الكورد يطالبون يوماً بإحتكار النفـ ه قـ  خامسـاً: لم أقرأ أو أسـمع مـن أحـد أنـ
 أول مرة أسمعها، علماً إنني متابع جداً لأخبار النفط العراقي منذ مدة طويلة، سواء عن طريق القراءة
ة ل حكومـ ة مـن قبـ ا يقال إن السـياسة المطروحـ ر مطروق، وإنمـا مـ ر غيـ  أو السـماع أو المناقشـة. هذا الأمـ
ة النفـط ـي "ثلاثيـ ي كتابـ د قلت ذلك فـ ي ككـل وبالأخـص الكورد. قـ م كردسـتان تضـر الشعـب العراقـ  إقليـ
 العراقــي"، إن مـن حـق الشعـب الكوردي أن يكون له دولتـه الخاصـة، وقـد تسـمح الجغرافيـة والتأريـخ

ي المسـتقبل خلال ( م ذلك فـ ة أن يتـ ن الأفضـل)30 أو) (20 أو) (10والظروف العالميـ س مـ   سـنة. أليـ
 للشعب الكردي أن يحتفظ بالنفط الموجود لديه في مكامنه لأجياله القادمة، ويأخذ حصته الدستورية من
 العوائد مــن تطويــر الحقول العملاقــة فــي الجنوب بكلف إنتاج أرخــص، وبدون الدخول بعقود مشاركــة
 بالإنتاج أو فرضهـا على حقول الجنوب. ولو كنـت شوفيينـي عربـي لقلت دعهـم ينهون نفطهـم ونحـن نأخـذ

ان!!؟. حصتنا الدستورية منهم، وفي المستقبل سيركضون وراءنا بعد أن ينفذ نفط إقليم كردستـ
 أمـا لو كان الأمـر هـو فقـط لتقييـم النفـط الموجود فـي كردسـتان العراق وليـس إسـتغلاله وإنتاجـه،
 لكان هناك فهــم أوضــح للمســألة. ولكــن يأتــي الســؤال مــن أيــن نجــد المبالغ اللازمــة لهذا العمــل؟ مــن
د يطرح البعـض م أبطـأ. وقـ ل العراق وسـيكون التقييـ ة لكـ ن خطـة عامـ ر يكون ضمـ  الواضـح إن هذا الأمـ
 الســؤال أنــه ولأســباب ســتراتيجية لإيراد الإعلان عنهــا الآن، فإن القيادات الكرديــة تريــد أن تعرف
 بالضبط ماذا لديها من نفط وتريد أن تعرف ذلك الآن، وليس الإنتظار ضمن منهج مخطط لكل العراق.
ة لكلف التطويـر والإنتاج والتصـدير ويمكـن  نود أن نوضـح إن كلف التنقيـب والتقييـم ليسـت بعاليـة مقارنـ
 أن تتم من المصادر المالية المتوفرة لدى كردستان، وفي كل الأحوال لا يعمل على التعاقد لجميع القطع

وبعقود مشاركة بالإنتاج كما يتم حالياً.
 إن ما جلب نظري هو أن وزارة الموارد الطبيعية فـي كردستان إستمرت بتوقيع عقود المشاركـة
ي ي إنتاج المعادن الأخرى المحتمـل وجودهـا فـ ع عقود مشاركـة فـ ط، ولم أسـمع بتوقيـ ط فقـ  بالإنتاج للنفـ
ه، أو المرمـر ك فـي دورى زركوزة، أو النحاس فـي ماوات وجوارتـ ل الرصـاص والزنـ  كردسـتان العراق مثـ

  (معدل العائد الداخلي) لهكذا مشاريـعIRRالراقـي ولجميـع الألوان المتوفرة فـي كردسـتان. بالطبـع إن 

ـن الأرقام المعقولة أي بحدود  ـة للنفـــط!!. كذلك لم ألاحــظ15ســيكون ضمـ ـس بالأرقام الخياليـ  %، وليـ
 ضمن ما وقع في تطوير الثروة النفطية مشاريع عالية الكلفة والتكنولوجيا مثل بتروكيمياوية أو أسمدة
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  للمادة الأوليـة وهـي النفـط والغاز،value addedنتروجيـة أو حتـى مصـافي متطورة تضيـف للقيمـة 
وتشغل أكبر عدد من الأيدي العاملة، وتطور الذهن الصناعي في كردستان.

ل السـياسية التباطـؤ ة ومجلس النواب والكتـ ة الإتحاديـ ل الحكومـ ول "تحميـ ي إعتقادي إن القـ  سـادساً: فـ
 فــي إصــدار قانون النفــط"، هــو أمــر غيــر دقيــق ومجـافٍ للوقائع. لقــد إتفقــت حكومــة إقليــم كردســتان

ـي  ـة فـ ـة على مذكرة مؤرخـ ـة الإتحاديـ ـط26/2والحكومـ ـر إلى ضرورة عرض مســودة قانون النفـ   تشيـ

ــي  ــة فـ ــل 15/2/2007والغاز المؤرخـ   جاء الســـيد.31/5/2007، على مجلس النواب وإقراره قبـ

 ، وإثناء إجتماع دبــي، رفــض18/4/2007 فــي CNNآشتــي هاورامــي إلى دبــي ونقلاً وكالة أخبار 
ا ا بأنهـ ي المسـودة فــي "سـلة المهمـلات" متهماً إياهـ ى إلى رمـ بره مخالفاً للدسـتور ودعـ  القانون هذا وإعتـ

ي  ر فـ ه الشهيـ م قدم بيانـ ـة"، ثـ ة وقوميـ ا27/4/2007"بعثيـ ا تأخذون برأينـ  ، والذي يمكـن إيجـازه "إمـ
ي الإنتاج مـع ة فـ ة، فـي عقود مشاركـ ل مجنون او غرب القرنـ ا مثـ ة منهـ ى العملاقـ  بإعطاء كـل الحقول، حتـ
ـك"!! ووضـع مؤيدوا القانون ع القطاع الخاص، أو سـوف نرفـض أي قانون لا يأخـذ بذلـ ة مـ ة أجنبيـ  شركـ
 فــي موقــف حرج جداً، واســتغل معارضوا القانون (ومــن ضمنهــم أنــا) هذه الفرصــة إســتغلالاً كــبيراً
 لإيضاح ونشــر مضار قانون النفــط والغاز الإتحادي والذي رفضتــه حكومــة إقليــم كردســتان (بعــد أن
ة ا يشكـر حكومـ ر منـ ن لأسـباب معاكسـة تماماً لرفضنــا!!، ولهذا فإن الكثيـ ه)، ولكـ ت عليـ د وافقـ ت قـ  كانـ
د نجحـت هذه الحملة، عراقياً ي لشـن حملة لرفـض القانون، وأعتقـ ي الكافـ ت الزمنـ ا الوقـ م لإعطائنـ  الإقليـ

وعالمياً، وبكل المقاييس.
 الآن مـن هـو المسـبب فـي التباطـؤ فـي إصـدار القانون، إذ بإعتقادي لو لم تعارض حكومـة – –

  بعد أن كانت قد أقرتها، لكان القانون الآن في حيز التنفيذ على أكثر15/2/2007الإقليم مسودة 
ـت ـي ذلك الوقـ ـع القوى الســياسية فـ ـن بإســتطاعة المعارضــة أن تصــل إلى جميـ ـث لم يكـ  إحتمال، حيـ

ا!!. القصير، ولم يكن القانون في ذلك الوقـت إلا "أوراقاً سريـة" بدأ البعض بفضح سريتهـ
ول "يجب على العراقيين أن يستثمروا النفط لدعم عمليات التعمير.... كيف نصل إلى  سابعاً: كما إن القـ

ــق، – – ــر دقيـ ـــة"، أيضاً بنظري إن هذا القول غيـ ــر الصـــناعة النفطيـ ــط وتطويـ  هذا بدون قانون النفـ
 ا بدون قانون النفـط". لقد أوضحت هذا الأمر تفصيلاً في كتابي المشاروخصوصـاً "كيف نصل إلى هذ

إليه.
ن خلال ا أو مـ ة وبالأموال المتوفرة لنـ ة، أن نطور صـناعتنا النفطيـ ين الحاليـ ن القوانـ ا نسـتطيع، وضمـ  إننـ
 القروض، والشئ الوحيد الذي لا نستطيع عمله ضمن القوانين الحالية هو مشاركة الأجنبي في نفطنا.
 إن البنك الدولي ذكر في تقرير أرسله مؤخراً لوزارة النفط، يلمح إنه في الظرف الحالي ولشحة النفط،
 فإن الشركات الكـبرى قـد تكون مسـتعدة للعمـل، فـي ضمـن عقود الخدمـة، للحقول الكـبيرة، ومسـتعدة
ل عقود شراء طويلة الأمـد. نحـن بحاجـة إلى قانون نفـط ل (إن كانـت هناك حاجـة له)، مقابـ ر التمويـ  لتوفيـ
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 ولكـن ليـس بالضرورة الآن، ويمكـن التوسـع بهذه الصـناعة فـي ضمـن القوانـين الحاليـة. وسـنشير فـي
ف – – ا إلى الموقـ ر النفـط، والذي قـد يتقارب الآن بنظرنـ د للسـيد وزيـ  الفصـل القادم إلى الموقـف الجديـ

ي ي الظرف الراهـن، لاسـيما فـ ة فـ ر الصـناعة النفطيـ ة تطويـ ا حول كيفيـ ي كتابنـ د طرحناه فـ ا قـ  الذي كنـ

ا يختلـف بـ  ة بالإنتاج. إن موقفنـ ق عقود المشاركـ ل وفـ ة180حالة رفضـه العمـ ف حكومـ ن موقـ   درجـة عـ
 إقليم كردستان في سياسة التطوير،وبنظري هو الموقف السليم والصائب؛ ناهيك والذي يخدم الشعب
 العراقي كله ولا يفرط في ثروتنا النفطية بإعطاء قسم منها للأجانب من خلال عقود المشاركة بالإنتاج،
 كما إنه يعتمد المبدأ السليم في مركزية السياسة النفطية ولا مركزية العمليات اللاحقة لوضع السياسة

النفطية.

الفصل الثالث
موجز لردود الفعل على ما قامت به حكومة الإقليم

وخاتمة لما يجب أن يكون
ة ن الحقوق الدسـتورية والقانونيـ ة يتحدث أيضاً عـ ة الإتحاديـ ب الحكومـ  سـيلاحظ القارئ إن جانـ
م ة اقليـ ي حكومـ ا قاله المسـؤولون فـ ا أيضاً مـ ا ذكرنـ م، كمـ ة الإقليـ ه حكومـ ت بـ ا قامـ ـة" مـ  فــي "عدم شرعيـ
ي "شرعيـة" ذلك. وسوف لن نجد من تحدث بالتفصيل عن النصوص الدستورية وإحتمالات  كردستان فـ

التفسير والتأويل فيها، وبالطريقة التي أوضحناها في الفصلين السابقين وخاصة في الفصل الثاني.
ة، فإن الصـوت ة العمليـ ا كتـب بهذا الخصـوص، إذ مـن الناحيـ د قراءة مـ ا نجـد شيئاً غريباً عنـ  إننـ
 الوحيـد تقريباً فـي الحكومـة المركزيـة كان صـوت السـيد وزيـر النفـط، فلم نسـمع صـوت السـيد رئيـس
ر ذلك إلا ة، ولكـن لم نـ ه يتكلم بدعـم مـن الحكومـ ر النفـط كان يقول أنـ ه، ولو أن السـيد وزيـ  الوزراء أو نوابـ
بير لحـل أمور عديدة د كـ ع وفـ م إلى بغداد مـ س وزراء الإقليـ ى السـيد رئيـ ي المحادثات الأخيرة، حـين أتـ  فـ
 معلقة أهمها مسألة النفط. في نفس الوقت، وكما ذكرنا في بعض الأمثلة سابقاً، وسنذكر أمثلة أخرى
د تكلموا ة قـ ة أو الإقليميـ ة الإتحاديـ ي الحكومـ ع القادة الكورد تقريباً، سـواء فـ ي هذا الفصـل، فإن جميـ  فـ
 فــي صــالح إجراءات حكومــة الإقليــم بشكــل أو بآخــر. كانــت هناك أصــوات عديدة ومؤثرة فــي مجلس
 النواب الإتحادي تكلمت في صالح أقوال السيد الوزير، وأيضاً تحدث في صالح ما قاله السيد الوزير
 تقريباً جميــع مــن كانوا ولا زالوا ضــد مســودة قانون النفــط والغاز، مثــل نقابات عمال النفــط وخــبراء
ة للفوضـى ي النتائج الأوليـ م كردسـتان هـ ة إقليـ  ونواب وشخصـيات، والسـبب واضـح إن إجراءات حكومـ
 التـي سـتكون فـي حالة تمريـر قانون النفـط والغاز سـواء كان بالشكـل المطروح مـن حكومـة الإقليـم أو
 المطروح مـن قبــل الحكومــة الإتحاديــة، فالعصــر الحالي فــي العراق، كمـا نلاحــظ، هــو عصــر الفوضــى
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 والنصـوص التوفيقيـة التـي تسـاعد فـي الفهـم المختلف لهذه النصـوص وبالتالي الزيادة فـي شدة ومدة
عصر الفوضى هذا!.

الآن لنستمر في الدراسة ونأتي ببعض الأقوال والتفاسير والتوضيحات اللازمة لها:

ماذا قال السيد وزير النفط عن عقود إقليم كردستان-1
 ، رأي السـيد الوزيـر بعدم شرعيـة جميـع عقود24/9/2007لقـد نقلت وكالة أنباء رويتـر فـي 

 حكومـة إقليـم كردسـتان الموقعـة بعـد شباط. إنـه كان يتحدث عـن عقـد شركـة هنـت فـي حينـه ولم تكـن
ـي نيســان/ ـع فـ ـا كـاز" الذي وقـ ـل أيضاً عقـــد "دانـ ـر يشمـ ـت، وطبعاً هذا الأمـ ـد وقعـ  العقود الأخرى قـ

  كحـد فاصـل، إذ أنـه يشيـر إلى صـيغة القانون2007 والواضـح إنـه ذكـر تأريـخ شباط/. 2007

  مـع حكومـة إقليـم كردسـتان والذي تضمـن كيفيـة حـل2007الإتحادي الذي أتفـق عليـه فـي شباط/ 

.2007مشكلة العقود السابقة الموقعة من الإقليم قبل شهر شباط/ 

ــة "، ــر، "إن هذه العقود غيــر قانونيـ  لقــد قال الدكتور الشهرســتاني فــي هذا التصــريح لرويتـ
ـاً"، و"إن جميع هذه العقود لا يوجد لها أساس قانوني ولا  و"النفط المنتج منها لا يمكن تصديره قانونيـ
ر ـا"، وأضاف أيضاً لرويتـ ق عليهـ ط والغاز المتفـ ع مسـودة قانون النفـ ين السـائدة، ولا مـ ع القوانـ  تتلائم مـ

ة سـومو  ط لشركـ ه أكــد "إن فقـ م إنـ و سـرّيتهـا"، والأهـ ا حول هذه العقود هـ ا يقلقنـ   الحـقSOMO"إن مـ
 في تصدير النفط العراقي... وإن ليس لحكومة كردستان أي حق في أخذ أي نفط عراقي بدون موافقة
 الحكومة العراقية، ولا يستطيعون التصدير من أية نقطة تصدير عراقية... إذ أن في القوانين السائدة
 ومســودة قانون النفــط فإن ســومو هــي الجهــة الوحيدة المســموح لهــا بتصــدير النفــط الخام... وإن أيــة
 طريقة أخرى لتصدير النفط، مثل تصدير هذا النفط، هو عمل غير قانوني ويعتبر تهريـب". أما بالنسبة
 للعقود الأربعــة التــي وقعــت قبــل الموافقــة على مســودة القانون لشباط، فإنــه ســيتم مراجعتهــا مــن قبــل
ال "نحـن نحمـّل الشركات الأجنبيـة المسـؤولية القانونيـة  "المجلس الإتحادي للنفـط والغـاز"، وبالأخيـر قـ

ج". ونحذرهم بأنهم سوف يتحملون النتائـ
ه بشكـل أو بآخـر، وكمثال فإن راديـو سـوا (الممول مـن  تناقلت جميـع وكالات الأنباء الخـبر وذكرتـ

  هذه التصريحات. وأشار إلى عقد شركة هنت وأضـاف "تعرض25/9الحكومة الأميركيـة)، ذكر في 
 هذا العقــــد إلى إنتقادات وعلامات إســــتفهام لإرتباطــــه بأحــــد أكــــبر ممولي حملات الرئيــــس بوش

خ". الإنتخابية.... إلـ

ه "طالب حكومة إقليم11/11/2007ثم عاد الوزير وذكر في حديث له مع راديو سوا في    بأنـ
ـي، بإنتظار ـة والإلتزام بالدســتور العراقـ ـع الشركات الأجنبيـ ـا مـ ـي أبرمتهـ  كردســتان بإلغاء العقود التـ
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ـة"، ة العقود النفطيـة مـع الجهات الأجنبيـ ل المجلس الإتحادي للغاز والنفـط الذي سـيبت فـي قضيـ  تشكيـ

ر إلى فحوى المادة ( م يشيـ ول "إن الثروات)111وثـ   مـن الدسـتور، مـن دون أن يذكرهـا تحديداً، فيقـ
 الطبيعية هي ملكية مشاعة للشعب العراقي، ولا يجب التصرف بها بشكل منفرد من قبل أية شريحة أو
 مجموعـة أي أي مكون مـن مكونات الشعـب سـواء فـي الإقليـم أو خارج الإقليـم، وعليـه وجـب إلغاء هذه
ه فـي شباط والعودة إلى تطـبيق القانون ا أتفـق عليـ ع قانون النفـط والغاز كمـ  العقود التـي أُبرمـت، وتشريـ

نصاً وروحـاً".

اة "العراقيـة" الرسمية في   ، نقلاً عن أصوات العراق بنفس اليوم،3/12/2007أما ما بثته قنـ
 أكد الوزير حول إعتبار هذا النفط إذ صدرّ تهريباً له، وأضـاف "إن ما حصل في كوردستان هو سابقة
 خطيرة، فلو نهجــت البصــرة وبقيــة المحافظات النفطيــة نهــج كوردســتان فســتحصل كارثــة فــي العراق
ـة". كمـا حمـّل ه النفطيـ ر مصـير ثروتـ س مـن حـق أي جزء منفصـل فـي العراق تقريـ  وسـيتفتت البلد، فليـ

ي "حكومة إقليم كردستان مسؤولية عرقلة التوصل لقانون النفط والغـاز". الشهرستانـ
ر النفـط تصـريحه إلى ا نسـب إلى وزيـ و مـ م هـ ر أي تصـريح أثار حفيظـة مسـؤولي الإقليـ ل أكثـ  لعـ

  بالواقع إنني لم أسمع هذا التصريح وأعتقد إنه استقطع من.23/11/2007راديو مونت كارلو في 

ـع "صــوت)2محتواه، وعلى كـل حالة سـنرجع إليـه الفقرة (   أدناه. إن التصـريح أعلاه كمـا نقله موقـ
ـم ـع إقليـ ـين بغداد وأنقره وطهران ودمشــق يقضــي بمنـ ى "وجود إتفاق بـ ـر أشار إلـ  العـراق"، أن الوزيـ
 كردســتان مــن تصــدير النفـــط"!! ووصــف المتحدث بإســم حكومــة الإقليــم، الســيد جمال عبدالله، هذا
ه "هذه تصــريحات قديمــة وباليــة مــن حيــث المحتوى، حتــى العقليــة التــي تنتــج مثــل هذه  التصــريح بقولـ

ل التاسـع مـن عام  ا قبـ ة مـ د أن نسـمع هذه2003الأنواع مـن التصـريحات، هـي عقليـ   للأسـف الشديـ
ة تصـريحات ا إلى بقيـ د أشرنـ ا قـ ا كنـ ـة". علماً إننـ ة مـن التصـريحات البعثيـ ي هـي قريبـ  التصـريحات التـ
ود، و"على الشهرســـتاني تقـــديم إعتراضاتـــه وشكواه إلى المحكمـــة  الســـيد جمال عـــن دســـتورية العقـ

الدستوريـة" في مكان سابق من هذه الدراسة.
ث ر بلهجـة أهدأ، حيـ د أشار إلى الأمـ م كردسـتان، فلقـ س إقليـ ي رئيـ ا السـيد مسـعود البارزانـ  أمـ

 ، نقلاً عــن موقــع صــوت العراق إن أي خلاف حول العقود النفطيــة مــع "...12/12/2007قال فــي 
 الحكومة الفيدرالية في بغداد يجب حله عن طريق الحوار، وليس عن طريق وسائل الإعلام وإقحام دول

ة". الجوار في القضيـ
ح "النـاري" الآخــر أتــى مــن الســيد آشتــي مــن الولايات المتحدة فــي زيارتــه الأخيرة،  والتصــريـ

Dallasفحســـــب صـــــحيفة "  Morning  Newsاخبار دلاس الصـــــباحيـة" الصـــــادرة فـــــي  

 ، عندما أستفسر منه بأنه لا تزال هناك علامات إستفهام كيف سيصدر الكرد نفطهم28/11/2007
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رف "بأن بغداد تستطيع إيقاف التصدير وإيصال  بدون موافقة الحكومة المركزية، فإن السيد آشتي إعتـ
ف "إن حتى صدام حسين لم يستخدم هذه التكتيكـات". النفط إلى ميناء جيهان التركـي"، ويضيـ

ة ة وعلى أيـ ة جهـ ن أيـ ل هذه النعوت مـ د إطلاق مثـ م الفكـري"، عنـ ى "العقـ ي سـوف لن أعلق علـ  إننـ
ـي" و"الفكــر البعثـــي"، ى "العهــد الصــدامـ  جهــة، والتــي كلمــا عجزت عــن إيجاد الجواب، رجعــت إلـ
ي سـوف لن ل هذه التصـريحات ووعدت القارئ بأننـ ت حول مثـ د أجبـ ت قـ ـي" وغيرهــا! إذ كنـ  و"الشوفينـ
ن ا تحدث كلا السـيدين الوزيريـ ط العراقــي" وذلك عندمـ ة النفـ ي كتابــي "ثلاثيـ ة، وذلك فـ ا ثانيـ  أتطرق إليهـ

في الحكومتين الإتحادية والإقليمية بنفس الصيغة والتعابير.
 إن ما أثار إستغرابي، وإستغراب الكثيرين غيري، هو تصريح السيد برهم صالح نائب رئيس

، فــي إســتهجان مــا قاله الســيد الوزيــر الإتحادي، ولم –  –الوزراء حســب مــا تناقلتــه الأنباء فــي حينــه 
ـة" لوزيـر الموارد  أسـمع منـه أي تصـريح فـي إسـتهجان توقيـع العقود الإقليميـة أو التصـريحـات "الناريـ

  فــي ســلة2007الطبيعيــة للإقليــم منــذ أن طلب فــي دبــي برمــي القانون المتفــق عليــه فــي شباط/
ه فـي إعطاء حصـص مـن ل مـن يخالف رأيـ م كـ ه تتهـ ا مـن تصـريحات مسـتمرة منـ ا تبعهـ  المهمـلات!!!، ومـ
ـي"، أو "صدامــي"، أو "قومي وشوفينـي".  النفط للشركات الأجنبية بأنه مـن "النظام السابــق"، أو "بعثـ
ــين العرب ــل هذه الأقوال للشوفينيـ ول "ماذا ترك ممـــن يقولون مثـ ــع نفســـي وأقـ اً "أصـــفـن" مـ  وأحيانـ

فعـلاً؟؟".
 على كل حال، بالمقابل لمثل هذه التصريحات فلقد لقت تصريحات السيد وزير النفط تأييداً لهذا
ط ت دائماً ضـد قانون النفـ ي وقفـ ن الجهات التـ ل، وذلك مـ ي العراق ككـ ي الحفاظ على الثروة فـ ف فـ  الموقـ
ر القانون. كذلك إسـتنكرت ة كـبيرة لتمريـ ه كان داعيـ  والغاز السـيء الصـيت ووقفـت هذه أيضاً ضده لأنـ
 هذه القوى قيام حكومـة إقليـم كردسـتان بتوقيـع العقود النفطيـة غيـر الدسـتورية. فلقـد أصــدر "إتحاد

  موجـة للشعـب العراقـي، وأرسـله إلى2007نقابات النفـط فـي العـراق" بياناً فـي أوائل كانون الأول/ 
 مختلف نقابات العالم، يعتـــبر البيان عقود حكومـــة إقليـــم كردســـتان باطلة، ويطالب بوضـــع الشركات
ـي القائمــة الســوداء، ويطالب الحكومــة بالضغــط على الحكومــة ـي أبرمــت هذه العقود فـ ـة التـ  الأجنبيـ
 الأميركية بعدم فسح المجال أمام الشركات الأميركية للعمل في هذا المجال، وأكد على ضرورة أن يكون
ـة الشعــب ـي تؤدي إلى تفرقـ ـة واضــح وصــريح إزاء هذه المســألة الخطيرة التـ ـة العراقيـ  موقــف الحكومـ

ة إلى ذلك رفـع (   مختـص مذكرة الى السـادة رئيـس وأعضاء مجلس النواب فـي)60العراقـي. بالإضافـ

  مــن خطورة2007، يشيرون فيهــا إلى تحذيراتهــم الســابقة فــي شباط وتموز مــن 26/11/2007
ر النفـط ل وزيـ ع على العقود، وضرورة حصـرها بشكـل مركزي مـن قبـ  تقسـيم مسـؤولية التفاوض والتوقيـ
ـة، وأكدوا على ضرورة أخــذ ـر شرعيـ ـم غيـ ـة الإقليـ ـبرون إجراءات حكومـ ـة، ويعتـ ـط الوطنيـ ـة النفـ  وشركـ
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 الملاحظات التـي ذكروهـا سـابقاً حول مسـدوة قانون النفـط بنظـر الإعتبار وذلك بإعادة صـياغة القانون
الإتحادي وعدم التسرع في تشريعه.

 أرى هنـا أن أذكــر أيضاً بعـض التصـريحات التـي صــدرت مـن مجلس النواب، خصـوصاً مـن
ة النفـط والغاز فـي مجلس النواب عبـد الهادي الحساني، والذي أشار فـي حديثـه  السيد نائب رئيس لجنـ

ـن "أن المشاورات السـتراتيجية بـين المركـز وحكومـة22/11/2007لصـحيفة القدس العربـي فـي    مـ
ر – ر بصـورة غيـ ا يشيـ ط والغـاز"، وهنـ م بشأن النفـ ا الإقليـ م بهـ ا الدسـتور لم يقـ ي نـص عليهـ م التـ  الإقليـ

 )، وسبق أن ناقشنا هذه الفقرة بإسهاب في الفصل الثاني. وأشار السيد112مباشرة إلى المادة – (
ـر ـة غيـ ـع الشركات الأجنبيـ ـم كردســتان مـ ـا إقليـ ـي وقعهـ ـة بالإنتاج التـ ي "إلى أن عقود المشاركـ  حســانـ
 منصــوص عليهــا فــي الدســتور العراقـــي"، وأضـاف "إن نســبة الأرباح التــي منحهــا إقليــم كردســتان
 للشركات عالية وفقاً للقياسات العالمية المعروفـة". نحن نؤيد بعدم إمكانية توقيع عقود المشاركة بالإنتاج
 وفـق نصـوص الدسـتور، وأوضحنـا ذلك أعلاه فـي كتابـي أيضاً، ونأمـل أن ينتبـه الجميـع إلى ذلك فـي

  تسمح بهذا النوع من العقود (ولكن بإسم آخر)،15/2/2007القانون الإتحادي، والتي مسودته في 
ر إن نسـب الأرباح المعطاة للشركات ا يجـب ان نوضـح حول ذكـ ع الدسـتور. وهنـ ر الذي يتعارض مـ  الأمـ
ا، إذ لا يمكـن إعطاء أيـة نسـبة أرباح، (أو حصـة) مهمـا كانـت  عاليـة، ولكـن هذا امـر غيـر ذا أهميـة هنـ
 صغيرة، طالما لا نستخدم عقود مشاركة بالإنتاج. إنني ذكرت هذا الأمر هنا لأن السيد حساني صرح

ي  ة21/11/2007إلى وكالة أنباء اصـوات العراق فـ ال "إن الحكومـ ه قـ   (والعهدة على الوكالة)، بأنـ
ة مـع دول ا الدوليـ ط الذي سـتستخرجه هذه الشركات عـبر علاقتهـ ع تصـدير النفـ ة قادرة على منـ  المركزيـ
ـه حكومــة إقليــم كردســتان لهذه الشركات والذي يتراوح بــين  الجـوار"، واضـاف "إن الربــح الذي اعطتـ

  خياليـاً"، موضحـاً، "إن المقترح المقدم مـن وزارة النفـط العراقيـة هـو إعطاء هذه الشركات15-18%

 %"، وقال أيضـاً "إن العقود التــي وقعتهــا حكومــة إقليــم كردســتان مــع4نســبة ربــح لا تتجـاوز الـ 
ـر وإســتخراج مشيراً إن القانون ـة هــي عقود مشاركــة بالإنتاج وليســت عقود تطويـ  الشركات الأجنبيـ
ـا بحصــة مــن  المطروح فــي مجلس النواب لا يتضمــن عقود المشاركـــة". مــن الواضــح إن المقصــود هنـ

 %، هو حصة من نفط الإنتاج، وهي إحدى أسس عقود المشاركة. كنا4 أو% 18-15الأرباح سواء 
ا "عقود المشاركة بالإنتـاج"، ولكن ا، إن "عقود التطوير والإستخـراج" هي نفسهـ  قد أوضحنا في كتابنـ
 بإسم آخر تجنباً لذكر إسمها السيء الصيت، علماً إن الصيغة المعروضة لمسودة القانون الإتحادي في

ر ذلك كان2007تموز/ ع. هـل يحتمـل أن ذكـ ر مـن موقـ ة بالإنتاج بالإسـم بأكثـ  ، قـد ذكرت عقود المشاركـ
واً!!؟. إذا لم يكن هناك عقود مشاركة بالإنتاج في الصيغة المعروضة لمسودة القانون، فكيف يمكن  سهـ
 أن نعطـي حصـة فـي النفـط الى الشركـة الأجنبيـة (حصـة مـن الأرباح كمـا جاءت فـي تصـريح الدكتور

  للشركات الأجنبية في حقل مثل مجنون او غربي%4حساني). على أية حال يجب أن نوضح إن نسبة 
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د مـن  بر بالتأكيـ ي نسـبة أكـ ي بغداد، هـ ة أو شرقـ ن أماكـن%15القرنـ ي حقول صـغيرة جداً بعيدة عـ   فـ
م بـ ة الإقليـ ة أكثـر، وكمثال على ذلك، إذ لو دخلت حكومـ  التصـدير. وإن هذه الأرقام يجـب أن توضـح بدقـ

ة25% ة الأجنبيـ ل للإسـترداد مـن الشركـ ل قابـ ة (وطبعاً سـيتم ذلك بتمويـ ة الأجنبيـ   مـن رأسـمال الشركـ
ة سـتنزل م، فإن حصـة الشركـة الأجنبيـ ة مـن حكومـة الإقليـ ق العقود الموقعـ ا وفـ ن حقهـ  نفسـها)، وذلك مـ

 %.11.25 تؤول إلى حكومة الإقليم، وتصبح حصة الشركة الأجنبية% 3.75%، أي 15بربـح الـ 
 إن الحصة النهائية للشركة تعتمد على مدى مشاركة الحكومة في رأسمال الشركة الأجنبية العاملة. إن
ـس الغرض وبإســم ـة بالإنتاج (أو عقود تؤدي نفـ ـا ضــد عقود المشاركـ ـر لا نناقشــه الآن، لأننـ  هذا الأمـ
 آخر)، وهو مبدأ عام بالنسبة لنا ويأخذ أهمية خاصة في الحقول المكتشفة، إذ أن هذه الحقول لا يمكن
ـا عقود ـن كونهـ ـي هــي بالأصــل جاءت مـ ـف هذه العقود والتـ ـة وحســب تعريـ  أن تخضــع لعقود المشاركـ

"مجازفــة"!، وفي الحقل المكتشف لا توجـد "مجازفـة" عدم وجود النفط أوالغاز.
 إضافـة لذلك، فإن كلام السـيد الحسـاني الأخيـر قـد يناقـض أيضاً مـا قاله السـيد وزيـر النفـط
ن أن تعطـي ي لا يمكـ ين السـائدة، التـ ق القوانـ ة حالياً وفـ ع الشركات الأجنبيـ ا نتفاوض مـ ن أننـ  مؤخراً، مـ
 حصــة مــن النفــط للشركات الأجنبيــة، وإنــه ذكــر أيضاً أنهــم يتفاوضون على أســاس عقود خدمــة.

وسنتحدث في الفقرة القادمة عن تصريحات السيد وزير النفط بهذا الخصوص.
ـة ـي مجلس النواب الإتحادي، وعضــو قائمـ ـط والغاز فـ ـة النفـ ـس لجنـ ـا الدكتور علي بلو، رئيـ  أمـ
ــي ــع صـــوت العراق فـ ــه، إذ حســـب موقـ ــد كان له رأي مخالف لرأي نائبـ  التحالف الكردســـتاني، فلقـ

ن "إن عقود حكومـة الإقليـم قانونيـة والإدعاءات المغايرة لا أسـاس لهـا مـن24/12/2007  ، فإنـه أعلـ
ة عقود النفـط التـي تعقدهـا ـة"!!. قال أيضـاً "إن الإدعاءات التـي تقال هنـا وهناك حول عدم شرعيـ  الصـحـ
 حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية لا أساس لها من الصحة، وإن المسألة تأتي فقط على ضوء
ي هذا المضمـار"، وطبعاً لم م هكذا بقوة فـ ة الإقليـ ين دخول حكومـ ن العراقيـ ل البعـض مـ ظ وعدم تقبـ  تحفـ

  حين أضـاف: "في لجنة النفط أو الغاز يجب علينا كبرلمانيين أن121 و115 و112ينس ذكر المواد 
 نعمل في سبيل الحفاظ على الدستور وإن حدث أي خرق بخصوصه سنتصرف ونعلن ذلك لأنه لا علاقة

  مـن الدسـتور سـيجد إن121 و115 و112بتصـريحات السـياسيين، ولذلك مـن يتمعـن فـي المواد 
ة على القانون الفيدرالي فـي مواضيـع حصـرية ة وله الافضليـ م الحـق فـي إبرام عقود نفطيـ ة الإقليـ  لحكومـ

ي المادة  ا فـ ي110تم الإشارة إليهـ ا جاء فـ ر إن الدكتور بلو نسـى أو تناسـى مـ   مـن الدسـتـور". يظهـ

ي)111 و27المادتـين ( ا مادتان فائضتان فـ ا، وإنهمـ ى لهمـ ين لا معنـ ين المادتـ ن الدسـتور كأن هاتـ   مـ

س لهـا أيـة علاقـة)110الدسـتور، ولا يهـم إن بقيتــا أو تم حذفهمـا. وكذلك إعتـبر إن فقرات المادة (   ليـ
ل سـتكون مــن "كنوز ا تتحدث عـن أن مصـادر التمويـ  بالمورد المالي الرئيسـي للعراق وهــو "النفــط" وكأنهـ
 قـارون" العراقية التي ليس من ضمنها النفـط!!. اذا كان ما يقوله الدكتور بلو صحيـح!، وأخذ الآخرون

56

http://www.al-ghad.org/


www.al-ghad.org

 برأيــه!، إذاً فلننتظـر ماذا سـيقرر مجلس محافظـة ميسـان أو محافظـة البصـرة أو الناصـرية وغيرهـم،
م ومحافظـة، ة الإقليميـة أو "المحافظيــة" فالدسـتور لا يفرق بـين إقليـ  ولنرى ماذا سـتكون قوانينهـم النفطيـ
ة، فإن هذه المحافظات، إن أخذت ة أجنبيـ ن شركـ ع عشريـ د وقـّع لحـد الآن مـ م كردسـتان قـ  وإذا كان إقليـ
ا فوضـى، وأتسـاءل هـل ا بعدهـ م، وسـتكون هناك فوضـى مـ  برأي الدكتور بلو، سـتوقع أضعاف هذا الرقـ
ـة؟! والبدايـة الحاليـة، بدأت مـن إقليـم  أن نـص وفحوى الدسـتور يريدان الوصـول إلى الفوضـى النفطيـ

كردستان!.
ي والدسـتوري وكمـا أراه ورآه غيـر قبلي – ت وضعـت الموضوع بشكله القانونـ ة حال كنـ  على أيـ

ى "القانونيــين". وضعتـه أمام القارئ فـي هذه –  وبعدي ، وبتوضيـح كـبير لكـي لا يكون فهمـه حكراً علـ
 الدراسة، وقبلها في كتابي بشكل أكثر إختصاراً، وليحكم القارئ. بالواقع إنني وضعت هذه الدراسات
ــط والغاز ــم بأن لا يمرروا قانون النفـ  أصـــلاً لأعضاء مجلس النواب، محاولاً ولا أزال أحاول أن أقنعهـ
 بشكله الحالي أو فـــي الظرف الحالي، فأمام أعضاء مجلس النواب مســـؤولية تأريخيـــة أمام شعبهـــم
 وأهلهـم، فـي الموافقـة على القانون وتمريره يؤدي إلى ضرر كـبير للعراق، أو عدم الموافقـة عليـه وتأجيله

إلى وقت آخر وبشكل آخر الأمر الذي يخدم العراق.

هل هنـاك "تغيـر" في موقف السيد وزير النفط من القانون؟!-2
 تناقلت وكالات الأنباء والصحف المحلية تصريحات عديدة خلال الثلاث أشهر الماضية، قد يفهم
اك "تبـدلاً" فــي موقــف الســيد الوزيــر مــن مســودة  منهــا، (وخصــوصاً فــي تصــريحاته الأخيرة)، إن هنـ
 قانون النفـط والغاز، بضمنـه الموقـف مـن عقود المشاركـة بالإنتاج، والإعتماد على عقود الخدمـة، وإعتماد
ة التطويـر الحالي مـن خلال هذه التشريعات الموجودة. ونظراً ة بإمكانيـ  التشريعات الموجودة حالياً، والثقـ

 لأهمية هذا الموقف إن وجـد رأيت من الواجب توضيح بعض جوانبه، وهو فـي كل الأحوال مرتبط – –
 بالمواقـف التـي إتخذتهـا حكومـة الإقليـم مـن موضوع النفـط وعلاقـة الحكومـة الإتحاديـة بـه، وذلك منـذ
ة ي فـي نيسـان الماضـي. سـأعتمد فـي هذه الفقرة على الصـحيفة الرسـمية للحكومـة العراقيـ  إجتماع دبـ

د نشرت فـي  ت قـ ة "الصـبـاح"، إذ كانـ ط، وهـي صـحيفـ ع4/12/2007فقـ ه مـ   نـص الحوار الذي أجرتـ

 ، مختصـراً لهذا الحوار.3/12/2007وزيـر النفـط، وكانـت أيضاً قـد نشرت قبـل يوم واحـد، أي فـي 

 ،4/12/2007لهذا سأعتمد على هذا الحوار لأنني أعتقد إن السيد الوزير إطلع عليه قبل نشره في 
 يمثل رأي الوزير.4/12سيما وأن هناك إختلافاً بسيطاً مع المختصر. وبهذا يكون ما منشور في 

 قال المحاور للســيد الوزيــر، "مــن إن رفضــه للعقود المبرمــة مــن قبــل إقليــم كردســتان مــع-1
برته ة إعتـ ة حظـي بدعـم حكومـي وشعـبي، إلا إن بعـض الأطراف الكورديـ  الشركات الأجنبيـ
ة نظـر وزارة م بالإسـتقواء ببعـض دول الجـوار". أجاب الوزيــر "وجهـ  قراراً خارجياً وإتهمتكـ
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ـن لوزارة ـة لأن أمراً بهذه الخطورة لا يمكـ ـة نظــر الحكومـ ـا هــي إلا إنعكاس لوجهـ ـط مـ  النفـ
 النفط الإنفراد به دون التداول مع القيادات السياسية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية،
ة ل بعـض الأطراف بطريقـ ن قبـ د على هذه الثروة مـ م التعاقـ ن أن يتـ  لاسـيما وإن هناك قلقاً مـ
 واضحـة تعطـي إمتيازات للشركات الأجنبيـة وهذا مـا حصـل فـي العقود المبرمـة فـي إقليـم

ان". كردستـ
 وأضـاف "لقد نبهنا أي حكومة الإقليم بشكل هادئ وعبر مخاطبات مع الأخوة في الإقليم – –

 مـا وضحنـا لهـم بأن أمراً كهذا لا يصـح ولابـد مـن أن يتـم التداول مـع الحكومـة الإتحاديـة، ولكـن ومـع
 الأسـف الشديـد لم تكـن هناك إسـتجابة ومضـت حكومـة الإقليـم بإبرام العقود.... ولذلك كان علينـا أن
م ي لأنهـ ر أبناء الشعـب العراقـ ة نظـ ع وجهـ ق مـ ر والذي يتوافـ ة مـن هذا الأمـ ة نظـر الحكومـ بر عـن وجهـ  نعـ
 أصحاب الثروة الحقيقية وإن الدستور يشير إلى هذا الأمر وعليه لا يمكن السماح لأي طرف أن ينفرد

ع". بهذه الثروة وأن ينوب عن أبناء الشعب في التصرف وإن هذا الأمر يجب أن يشترك فيه الجميـ

ـا إشارة إلى المادة ( ـن فقرة)111وهنـ ـب عـ ـا يجيـ ـن الدســتور بدون ذكرهــا بالإســم. كمـ   مـ
ل ن سـؤال مباشـر، وهــو "هـ  "الإسـتقواء بدول الجـوار"، وحول هذه الفقرة بالذات أجاب مرة أخرى عـ

 طلبتم من دول الجوار أن لا تتعامل مع الإقليم في أمور النفط وتصديـره"، أجـاب "إن تصريحاتي كانت
 واضحــة بأن النفــط لا يمكــن أن يصــدر إلا مــن خلال الحكومــة الإتحاديــة وشركــة تســويق النفــط، وأي
 إخراج للنفط خارج هذه الآلية هو غير قانوني ويعتبر تهريباً، وإن العمل التهريبي وفق العلاقات الدولية
ـه يقــر  مرفوض وإن الدول تتعاون لمنــع التهريــب، وإن أي مســؤول عراقــي يعترض على هذا الأمــر، فإنـ

ب..." بعمليات التهريـ
 عندما تم سؤاله عن فقرات العقود التي تتقاطع مع القوانين العراقية النافذة ومن هي الجهة-2

 المسؤولة وفق القانون عن هذا القطاع، أجـاب "إن إعتراضنا على العقود المبرمة كان بسبب
 منح نسب من نفط العراق لشركات أجنبية بالدرجة الأساس خصوصاً إن العراق يعتبر من
ـا الأموال، ـبيرة وأصــبح لدينـ ـه طاقات وإمكانات كـ ـة... ولديـ ـي المنطقـ ـة فـ  أقدم الدول النفطيـ
 فلماذا تلجأ حكومة الإقليم إلى التعاقد مع شركات أجنبية وتقوم بإعطائها نسباً من النفط
 العراقــي لاســيما إن القطاع النفطــي العراقــي بأحســن حالاتــه منــذ عشــر ســنوات إنتاجاً

راداً". وتصديراً وإيـ

ا إلى المسـودة الأولى مـع ملاحقهـا الأربعـة يقصـد مسـودة "... –    شباط –15وثـم قال لقـد عدنـ
 وأبلغنا مجلس النواب بإعتمادها، وبعد ذلك قام الإقليم بتوقيع عقود المشاركة في الإنتاج قبل إقراره ما
 أثار حفيظة عدد من الكتل السياسية الذين أرادوا إضافة مادة تمنع عقود المشاركة في الإنتاج فحدث
 الخلاف بين من يؤيد إبرام العقود آنفة الذكر وبين من لا يؤيد ذلك، وإن وجهة نظر الوزارة أن يتم تبنّي
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ـي أُقرت بإجماع مــن مجلس الوزراء ومــن المســتبعد أن يشرع ـة والتـ ـا الأربعـ  المســودة الأولى بملاحقهـ
م". القانون في ظل هذا الإختلاف، وإن هذا الأمر ناتج عن العقود المبرمة في الإقليـ

 ، ولو وافقت2007نلاحظ من أعلاه من أن الموقف بصورة عامة يشبه ما كان عليه في شباط/ 
ه يؤكــد "إن ة لذلك فإنـ م كردسـتان على تلك المسـودة الآن، فإن الوزارة ترحـب بذلك، وإضافـ ة إقليـ  حكومـ
 المســـودة تم الإتفاق عليهــا بــين جميــع الكتــل الســياسية وبحضور الوزراء التابعــين لجميــع الكتــل فــي
ة بالإنتاج، وبنفـس د إن مسـودة القانون تسـمح بعقود المشاركـ ر يؤكـ  منتصـف شباط الماضــي". إن الوزيـ
ة "عدد من الكتل السياسيـة" بهذا الأمر، لذا فإن هـؤلاء "يريدون إضافة مادة تمنع  الوقت يؤكد عدم رغبـ

  مع الملاحق،15/2/2007عقود المشاركــة"، ولكن كما يظهر فإن الوزيـر "متمســك" بالقانون كما في 
ر ي مسـألة تمريـ ا، أي فـ و هنـ ة. فهـ ع عقود المشاركـ ا يمنـ ل هذه المادة، أي مـ ة مثـ د إضافـ ه يؤيـ ل إنـ  ولم يقـ

ـر"15/2/2007مسـودة  م "يغيـ ط والغاز، لـ   مـع الملاحـق فـي مجلس النواب وإعتمادهـا كقانون للنفـ
موقفه.

 ولتوضيح هذه الفقرة فإنه يقول والآن بصدد الإنتقال إلى مرحلة متقدمة وكبيرة وهي إلزام "...
 الشركات النفطيــة الكــبرى بتزويدنــا بكــل مــا نحتاجــه وبعقود خدمــة ولا نمنحهــا أيــة نســبة مــن النفــط
 العراقـي وتدفـع المبالغ لهـم كأجور عمـل أو إسـتشارات أو لقاء شراء المعدات،... والآن هناك وفـد عراقـي
 يفاوض شركات عالمية كبيرة لإبرام هذه العقود ومن المتوقع توقيع عقد خلال اليام القليلة المقبلة واعتبر

 سيكون عام الإنطـلاق".2008إن عام 
ر!، فإنه يؤكد على المضي في عقود الخدمة، لشراء كل ما نحتاج  نلاحظ من أعلاه كأن هناك تغيـ
 ومنهــا "المعرفــة الهندســيـة"، إضافــة لذلك فإنــه يؤكــد "وجود المبالغ اللازمــة لذلـك"، لهذا بالنســبة له لا
ع ي لإبرام هذه العقود مـ ة. وحول الغطاء القانونـ ي عقود الخدمـ ي المسـير فـ ة فـ ة أو فنيـ  توجـد مشكلة ماليـ
ول "إن قوانين وزارة النفط سارية المفعول منذ تأسيسها وما لم يشرع قانون  الشركات العالمية، فإنه يقـ
ه ر فإنـ ي لهذا الأمـ ط إبرام العقـود". حسـب فهمـ ة عدا وزارة النفـ ط والغاز فسـوف لا يسـمح لأي جهـ  النفـ
ح!!، غيـر إنـه لا يقول ذلك بصـورة قاطعـة. وهـو  يتكلم عـن عقود الخدمـة وليـس غيرهـا، وآمـل فهمـي صـحيـ
 أمــر أكدنــا عليــه فــي كــل مــا كتبنـا مــن أن التشريعات الحاليــة تســمح بالعمــل والتطويــر عدا المشاركــة
 الأجنبيـة، أي عقود المشاركـة. الشـئ الآخـر الذي أود أن أؤكـد عليـه إن قرارات توقيـع العقود يجـب أن
 تكون مركزية ومسودة القانون غير واضحة بشكل دقيق بهذا الخصوص، لهذا كان فهم حكومة الإقليم

مختلفاً.
 أود أن أضيف هنا، إذ بعد إنتهائي من كتابة هذه الدراسة، إنني إطلعت على تصريحات السيد

ة الإلكترونيــة" فـي  ر، نقلتهــا "صـحيفة العراقيـ  ، وطلب أن تنشـر فـي موقـع كردسـتان9/1/2007الوزيـ
PUK mediaحيث أبدى إستعداده لحضوره جلسة خاصة في برلمان إقليم كردستان، أو عقد حوار ، 
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 تلفزيوني مع الدكتور آشتـي هاورامي، فـي موضوع العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية. من جملة ما
ـا عقود المشاركــة فيهــا تنازل عــن نســبة مــن النفــط ـا كوزارة نفــط وجدنـ ح، "إننـ  قاله فــي هذا التصــريـ
 العراقي، والدستور ينص على إنه ملك للشعب العراقي ككل، ووجدنا إنه ليس من صلاحية أحد إقرار
 منح تلك النسبة، فلابد من تفويض برلماني. ولا يكفي برلمان إقليم كردستان، وإنما البرلمان الإتحـادي".

ـي  ـط المؤرخــة فـ ـس المقابلة نوه بضرورة المضــي بمســودة قانون النفـ ـع15/2/2007وأيضاً بنفـ  ، مـ
الملاحق، والتي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء.

م والثناء،-3 د خطوة للأمام تسـتحق الدعـ ر فيمـا تم ذكره أعلاه يعـ ن السـيد الوزيـ ا جاء عـ  إن مـ
ـي نتمناهــا. ولعــل مــا جعــل بعــض الكتّاب الذيــن  ولكــن ليســت الخطوة الجريئة الكاملة التـ
ـبير بأن ـو التفاؤل الكـ ـر هـ ـف الوزيـ ـي موقـ  يعارضون القانون، يعتقدون هناك تبدل جذري فـ
 موقف الوزارة سيبقى كما هو عليه الآن في الإعتماد على عقود الخدمة، وإن تمرير القانون
 سيتأخر جداً، إضافة لذلك هناك جمل منسوبة للوزير وموجودة في الملخص الذي نشر في

  في جريدة الصباح، والذي أشرنا عليه، قد تفسر هذه الجمل هذا التفاؤل،3/12/2007
ـا "شدد الشهرسـتاني على عدم أحقيـة أيـة جهـة بالتصـرف بنفـط العراق... مـا لم يكـن  منهـ

ـط الىبموافقـــة الحكومـــة الإتحاديـــة والبرلمان الإتحادي،  ـن هذا النفـ ـح جزء مـ  وعدم منـ
ـن ـم كردســتان، كون ذلك تخلياً عـ ـي عقود إقليـ ـا وردت فـ ـة مثلمـ  الشركات الأجنبيـ

 ، وإن الدســتور كان واضحاً حينمــا نــص على إن النفــطالسـيطرة التامـة على هذه الثروة
ـم بهذه ـة الإقليـ ــي"، وأضاف شارحاً مخالفات حكومـ ـب العراقـ ـل الشعـ ـا ملك لكـ  والغاز همـ

".عدم تحقيقها السيطرة الوطنية الكاملةالعقود منها "

 ، "اسـتبعد الوزيـر تشريـع قانون النفـط والغاز فـي3/12/2007وأضاف أيضاً فـي ملخـص 
ة نفسـها، موضحاً إن  وقـت قريـب بسـبب الخلافات التـي حصـلت فـي مجلس النواب نتيجـة العقود النفطيـ

ي منتصـف شباط الماضـي،  ة على مسـودة القانون فـ ت بالموافقـ ي أجمعـ ة التـ ل البرلمانيـ  ترفـض الآنالكتـ
".التصويت على القانون وتطلب بإلغاء فقرة عقود المشاركة التي تضمنتها عقود إقليم كردستان

 ، وهـي التـي تتكلم عـن تطويـر الإنتاج، إذ3/12/2007وهناك فقرة أخرى فـي الملخـص فـي 
ه: "إن الوزارة  ر قولـ ن السـيد الوزيـ ل عـ ا مـعتنقـ ة بصـدد إبرامهـ ى حالياً الإتفاق على عقود خدميـ  تتبنـ

 شركات عالمية رصينة لتطوير الحقول النفطية بحيث تخضع الى السيطرة الوطنية وبالإفادة من
 ، وإن البرنامـج والخطـط الموضوعـة فـي هذا الجانـب مـن شأنهـا زيادة الإنتاج اليومـيالإمكانات الوطنية

  الف برميــل كــل ســتة أشهــر، وصــولاً إلى مســتوى إنتاج أربعــة ملايــين برميــل يومياً،)500بواقــع (
ين ث يبلغ الإنتاج اليومـي سـتة ملايـ  صـعوداً إلى مـا يتناسـب وإحتياطـي العراق مـن النفـط بحيـ

".برميل
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ص المحاورة3/12/2007إن التصـريحات الموجودة فـي  ي نـ   مهمـة جداً، ولكنهـا لم توجـد فـ

 ، والتي أعطت مؤشرات فقط لها، ولكن ليس بنفس الوضوح. إن البعض4/12الكاملة التي نشرت في 
ل الصـيغ فـي ر إلى تعديـ ه إضطـ ى، أو إنـ ل بهذا المعنـ م الحوار الكامـ د الموجـز فهـ ن أعـ ل إن مـ  يتسـاءل، هـ

  قد يفهم منها أمور3/12/2007اليوم التالي، وذلك بعد إطلاع الوزير أو غيره على الموجز، إن صيغ 
ك!!. مهمة، مثلما فهمت أنا ذلـ

ة فـي أي عقـد، مثـل عقود المشاركـة ه هـو إن إعطـاء "حصــة" مـن النفـط إلى شركـة أجنبيـ  مـا فهمتـ
ـط ـة لهذه الثـروة"، وإن عقود الخدمـــة "تخضــع النفـ ـة التامـ ـن الســيطرة الوطنيـ  بالإنتاج، هـــو "تخلي عـ
 للسـيطرة الوطنيــة"، بعكـس عقود المشاركـة. وأيضاً قـد يفهـم منهـا إن السـيد الوزيـر سـيستمر على عقود
ر سـابقاً إن ا كان يذكـ ر يقال لأول مرة، إذ مـ ل/ اليوم، وهذا الأمـ ين برميـ ة للصـعود إلى سـتة ملايـ  الخدمـ

ة تسـتعمل للصـعود بالحقول المسـتغلة حالياً إلى ( ا تجاوز)4عقود الخدمـ ط، ومـ ل/ اليوم فقـ   مليون برميـ
و ة، وهـ ن خلال عقود خدمـ ر حقول جديدة مـ ي تطويـ ة. وهذا يعنـ ق عقود المشاركـ ل وفـ  ذلك سـنضطر للعمـ
اك "تغييــر" في الموقف من بعض فقرات  أمر جيد كنا قد أكدنا عليه سابقاً. كل هذه الأمور تعني إن هنـ

قانون النفط، وذلك في حالة تنفيذها فعلاً.
ك!!،  فـي كـل الأحوال أتمنـى أن تكون كتلة السـيد الوزيـر النيابيـة مـن الكتـل التـي سـتطالب بذلـ
 والأفضل، طبعاً رفض تمرير المسودة المقترحة لقانون النفط والغاز الإتحادي وتأجيل الأمر إلى ظروف
 أفضــل، إذ أن المســودة لا تتضمــن أيضاً الوضوح الوضوح الســيطرة المركزيــة للتخطيــط والتطويــر
 النفطي من قبل مجلس النواب الإتحادي والحكومة الإتحادية. لقد بدأت ضغوط جديدة في تمرير قانون
 النفــط والغاز الإتحادي ســواء مــن بوش وإدارتــه أو قبــل الســيد رئيــس الوزراء، وتصــريح نائب رئيــس

ي  و سـوا فـ ن راديـ ة ونقلاً عـ خ خالد العطيـ ن إن البرلمان سـيقر29/12/2007مجلس النواب الشيـ  ، مـ

  قوانـين مهمـة منهـا المسـاءلة والعدالة والنفـط والغاز30/12/2007عنـد إسـتئناف جلسـاته الأحـد 

 ، مع الملاحق، والتي عارضتها فئات15/2/2007المثيرة للجــدل!!!. وإذا كان المقصود تمرير مسودة 
رة "أراويـك الموت ترضـى بالسـخونـة"، وسـيفسر  كـبيرة مـن الشعـب، سـنرجع مجدداً إلى نظريـة المؤامـ
ـر القانون المرفوض والســيء ـة إقليــم كردســتان، هــو للضغــط فــي تمريـ ـه حكمـ  الأمــر كأن مــا قامــت بـ

الصيت؟!
هل تتوفر معلومات عما يدور بين الوزارة والشركات الكبرى-4

ين السـائدة، ق القوانـ برى وفـ ع شركات كـ ه يتفاوض مـ ن إنـ ر مـ ذ أن صـدرت تصـريحات الوزيـ  منـ
 وعلى أســاس عقود خدمــة، تحاول الجهات العالميــة المختصــة مراقبــة مذا يجري. كذلك فإن الرأي العام
ــع معارضـــي القانون يريدون النجاح لعقود ــب وبحذر ماذا يجري، إذ إن جميـ ــع يراقـ ــي المتابـ  العراقـ
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اك "حـذر" ة بالإنتاج. ولكـن هنـ د مشاركـ ط أو عقـ ة، وبدون إعطاء حصـة بالنفـ ة، ومـع شركات عالميـ  الخدمـ
برى والإحتلال وضغوطـه ـب" الشركات الكـ ي أسـاساً مـن الخوف مــن "لعـ ع يوجــد "توجــس"، يأتـ  والواقـ
ل شهور، ط والغاز قبـ ن كانوا يدفعون بقانون النفـ ل أن مـ ي السـؤال الدائمــي "هـ  وحيله. وكذلك أيضاً يأتـ
ون الآن" وهنــا يأتــي دور  مســتعدون الآن لإنجاح تجارب تثبــت عدم الحاجــة إلى عقود المشاركــة والقانـ
ـو "المتشائـل"، فيقول دى "المتفائـل". أمـا مثلي، وهـ دى "المتشائـم"، والأمـل بنجاح التجربـة لـ  عدم الثقـة لـ
 لندعـم هذا الإتجاه، وبنفـس الوقـت نسـتمر فـي معارضـة أي قانون لا يعمـل وفـق مصـالح الجماهيـر، مثـل

.15/12/2007مسودة القانون المؤرخة في 

ا، فمثلاً إن ة، وصـحة المعلومات على عهدتهـ ه وسـائل الإعلام العالميـ ا تناقلتـ ا بعـض مـ  سـأذكر هنـ
  وشل قابلوا السيد وزير النفط في دبيBP تقول إن من مدراء من شركة Market Watchمجموعة 

 ، تقول إن كبار مسؤولي الشركات إجتمعوا مع السيد الوزير في عمان.plattsبعد إجتماع أوبك، وإن 
ا يذكــر "بـين لاندو  ة فـي" Ben Landoكمـ   وهـوUnited Press International UIP محرر الطاقـ

ر له فـي  ي تقريـ ة، فيقول فـ ع المسـتمر لأمور العراق النفطيـ ل:6/12/2007المحرر المتابـ وان "تحليـ   بعنـ
 Analysis: Big Oil to sign Iraq dealsالشركات الكـبرى سـتوقع إتفاقيات مـع العراق قريباً 

soon."

ل... وإن برى وبهدوء كامـ ط والشركات الكـ ين وزارة النفـ  "بإن هناك نقاشات مسـتفيضة تجري بـ
ات، "مثلاً  الوزارة لن تعلن عنهـا إلا بعـد التوقيــع". ويسـتمر ليذكــر بعـض المعلومات عـن إهتمام الشركـ

ة شـل  ي سـنة Shellشركـ ر فـ ل كركوك، و2005 أعدت تقريـ ر حقـ رBP عـن تطويـ   عملت دراسـة لتطويـ
Shellحقــل الرميلة فــي الســنة الماضيــة. والشركات   and BHP Billitionوراء حقــل ميســان (لا  

  الشركــة العملاقــةExxon Mobileأعرف مــا المقصــود إذ أن هناك حقولاً كثيرة فــي ميســان)، أمــا 
  مع شركاء لها وراء حقلي صبة واللحيس. كما وإنDOMEالأميركية فإنها وراء حقل الزبير، وشركة 

ين شفرون  ة وتوتال Chevronالشركتـ ل مجنون (الذي كان مطمـحTotal الأميركيـ   الفرنسـية وراء حقـ
 Luk oil الأميركية، فإنها تعمل مع لوك أويل ConocoPhillipsفرنسا). أما شركة كونوكوفيليبس 

ة لوك أويـل ة، والذي كان قـد أعُطـي فـي العهـد السـابق إلى شركـ  الروسـية للحصـول على حقـل غرب القرنـ

 من لوك أويل.%20الروسية. علماً إن كونوكوفيليبس تملك 
ل هذه ع مثـ ط توقيـ ة، وتسـتطيع وزراة النفـ ل هـو بعقود الخدمـ ر إن العمـ ه التقريـ ا يؤكـد عليـ  إن مـ
 العقود (بعد تأييد مجلس الوزراء). ويضيف إن التحرك الحالي للدكتور الشهرستاني يلاقي تشجيع من

الدوائر الأميركية، ولو أنها لا تزال تدفع بإتجاه تمرير قانون النفط.
ـف "إن عقود الخدمـة بحـد ذاتهـا مجزيـة جداً للشركات، ولكـن لو تسـتطيع الشركات  كمـا يضيـ
 الكبرى أن تحصل على عقود مجازفة أي عقود مشاركة فهذا أفضل لها، حيث إن الأرباح أكثر، والأهم
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د "ولكن ت.."، ويؤكـ  وضع إحتياطيها النفطي الجديد في حساباتها وبذا تصعد أسهمها في الدول ستريـ
ة أو  لا يمكـن توقيـع عقود مشاركـة بالإنتاج فـي الحقول المعروفـة والكـبيرة فـي العراق، إذ لا توجـد مجازفـ
 مخاطرة في عدم النفط... وفي كل الأحوال أي عقد مشاركة سيحتاج إلى موافقة مجلس النواب، إذ أن

ك". القوانين الحالية لا تسمح بذلـ
 على أية حال لقـد وعدنا السيد الوزير بعقود خدمة، كما أوضحنا، ونأمل إن هذه الوعود سيتم

الإيفاء بها.

كلمة أخيرة، حديث مع حكومة إقليم كردستان-3
 أبدى وزيـر النفـط معارضـة واضحـة وقويـة لإجراءات حكومـة إقليـم كردسـتان، وأثيرت قضيـة
 النفط برمتها من خلال الرأي العام المحلي والعالمي، ولكني لم أقرأ أو أسمع تعاطف مع حكومة الإقليم
ـة المســألة ـن أهميـ ـف مـ ـف على الحياد، أو يخفـ ـض يحاول أن يقـ ـد نرى إن البعـ ـم. قـ  خارج نطاق الإقليـ
بين الأسـاسيين ن اللاعـ ة. ولكـ ة الإتحاديـ ل رأي الحكومـ ط ولا يمثـ ر النفـ ع وزيـ ر شخصـي مـ ا أمـ  بإعتبارهـ
ب "إنفجـاراً" لا تعرف عواقبـه. وأقصـد باللاعـبين، هـم ـا "يلُعــب" بـه قـد يسـبـ  أدركوا خطورة اللعبـة، ومـ
 الشركات النفطية الكبرى، والإدارة الأميركية بضمنها وزارة الخارجية والسفارة الأميركية فـي بغداد.
ر كله، وسـيكون م الأمـ ة، سـيضيع عليهـ م بالنسـبة للأمور النفطيـ ة الإقليـ ه حكومـ ا تقوم بـ د أدركوا إن مـ  لقـ
 هناك رد فعــل كــبير فــي بقيــة أنحاء العراق، حيــث "الكنوز النفطيــة العظمـــى"، وقــد يؤدي إلى تعطيــل
 القانون إلى أجـــل غيـــر مســـمى. وهذا مـــا بدأ حصـــوله فعلاً، ولهذا أســـرعت الإدارة الإميركيـــة فـــي
 الإنســحاب مــن تأييــد إجراءات الإقليــم. أعتقــد إن هذا الأمــر لم يكــن فــي حســبان الحكومــة الإقليميــة،
 خصوصاً بعد أن وقّعت عقدها مع شركة هنت أويل، حيث إن صاحبها راي هنت صديقاً حميماً لبوش
م، إن مـا تعمله يتماشـى مـع ة ذات إمتدادات واسـعة. كان فـي إعتقاد حكومـة الإقليـ ه المخابراتيـ  وعلاقاتـ
 السـياسة النفطيـة الأميركيـة المطلوب تنفيذهـا فـي العراق، والتـي ثبتتـه اللجان المشكلة فـي حينـه قبيـل
 الإحتلال وأثنائه بإعتماد عقود المشاركة بالإنتاج في تطوير الصناعة النفطية الإنتاجية، وبالتالي العمل
م ا، إن إجراءاتهـ ة فيهـ ل القيادات المهمـ م، أو على الأقـ ة الإقليـ ى "خصـخصتهـا"، ولهذا إعتقدت حكومـ  علـ
ا دائماً يطرح الإحتمال التالي نفســه!!، وهـو إحتمال كـبير، ب مـن الولايات المتحدة. هنـ  سـتلاقي الترحيـ
 مــن إن هذه العمليــة بدأت أصــلاً بتشجيــع الولايات المتحدة، وذلك بعــد أن لاحظــت التأخــر فــي تمريــر
ذي تم للضغـط على  القانون، عنـد ذاك بدأت بتشجيـع الجهات المسـؤولة فـي حكومـة الإقليـم بالتحرك الـ
 الحكومــة الإتحاديــة والقوى الأخرى لتمشيــة القانون. إن هكذا نوع مــن "اللعـــب" هــو مــن إختصــاص
 السياسات الأميركية، وتكمل اللعبة بالتراجع السريع عندما ترى إن المعارضـة قوية، وتظهر وكأنها لم
 تكــن مؤيدة لهذه الأمور أصــلاً. هـــل تم مثــل هذا الأمــر؟ بالواقــع لا أعرف ولا يهمنــي أن أعرف، إذ إن

النتيجة كانت عدم تأييد هذه الإجراءات النفطية الإقليمية ممن قبل الإدارة الأميركية.
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ستراتيجية أميركا النفطية-1
ة بالذات، إن العراق لم ولن ي، والمسـألة النفطيـ ر مـن المتابعـين للشأن العراقـ  بالنسـبة لي، وللكثيـ
 يكـن لقمـة سـهلة، وهذا يعنـي إن القانون وبالصـورة المطروحـة لن يمـر بسـهولة، وإذا إسـتطاعت بعـض
 القوى تمريره، فإحتمال نقضه فـي المستقبل عالية جداً. وبإعتقادي إن الأميركان وفي سنتهم الخامسة
ـة ـد مراجعـ ـة تريـ ـي الســياسة الأميركيـ ـن الإحتلال الفاشــل، أدركوا ذلك، ونرى مؤشرات واضحــة فـ  مـ

الموقف، فمسألة النفط هـي "لـب" الإحتلال.
ع وشراء وأرباح فحسـب، وكمـا يحاول أن يطرحهـا البعـض،  إن مشكلة النفـط ليسـت مسـألة بيـ
ة إن هناك  ويفشـل فـي طرحـه ذلك. لقـد وضـح وعلى نطاق عالمـي، ولاسـيما فـي السـنوات الخمسـة الماضيـ
 شحـة فـي النفـط لا محال منهـا، وتزداد سـنة بعـد سـنة، والعراق هــو "المنقــذ" الأسـاسي، أو بالأحرى
ا قال البعـض، ا الحصـول على نفـط العراق بشكـل أو بآخـر. والنفـط، ومهمـ د. لذا على أميركـ ذ الوحيـ  المنقـ
د الدولة العظمـى، أميركـا، ولا تريـد أن تضيـع ذلك وإنمـا تريـد أن بير بيـ  هـو سـلاح سـياسي إقتصـادي كـ
ا الأوربيـين وغيرهـم، ا، والسـيطرة على إحتياجات حلفائهـ د النفـط لسـد إحتياجاتهـ ا تريـ  تعززه. إن أميركـ
 ومحاولة خنــق القوى الصــاعدة الجديدة ذات الحاجــة العاليــة للنفــط مثــل الصــين والهنــد. وهذه القوى
ـل نهار، شمالاً ويميناً، للحصــول على مصــادر للنفــط أوالغاز الخاصــة بهــا تجنباً لمــا  الأخيرة تعمــل ليـ

سيحدث حتماً في المستقبل من محاولة خنقها، وستكون هناك توترات كبيرة في هذا الخصوص.
 إن القضيــة الأهــم مــن كــل أعلاه، بالنســبة للولايات المتحدة، هــو ضرورة إبقاء النفــط والســوق
 النفطيــة تحــت هيمنــة الدولار الأميركــي، وعدم الســماح للعملات الأخرى بالتحرك فــي هذا المجال. مــن

ذ سـنة  ة، فإن النفـط العالمـي هــو "الرصـيـد" للـدولار!. فالدولار ومنـ ة العمليـ   لم يعـد مغطـى1971الناحيـ
ع الدولار ولا ة مسـتمرة بطبـ ع الأميركيـ ب إن المطابـ س مـن الغريـ  بالذهـب، أو بأي معدن ثمـين، ولكـن أليـ
ه "غطـاء". إننا نرى إن السعر الرسمي للنفط هو الدولار، وذلك في جميع البورصات في العالم،  يوجد لـ
 بضمنهـا بورصـات أوربـا التـي تسـتورد مـن النفـط أكثـر مـن الولايات المتحدة. لا يوجـد فـي العالم أيـة
 بورصة لا تسعر النفط ولا تبيعه بغير عملة الدولار. في الوقت الحاضر هناك تداول يومي بالدولار يزيد

  مليار دولار لغرض تجارة النفط الخام ومنتجاته فقط. إن تبديل5 مليار دولار وقد يصل إلى) 4عن (
ر "خـط أحمــر" بالنسـبة للولايات المتحدة، وإن محاولات  تسـعير وبيـع النفـط إلى عملة غيـر الدولار يعتـبـ

  للبيـع باليورو، كانـت خطوة للأمام ولكنهـا أجهضـت بأول القرارات بعـد2002العراق السـابقة فـي 
ن ه العراق هـو قبول التسـعير بالدولار، ولكـ ا طلبـ ة متكاملة، فمـ ن هذه الخطوة عمليـ  الإحتلال. علماً لم تكـ
 يحولّ الدولار إلى يورو بأسعار نفس يوم البيع. ولقد خسر العراق مبالغ طائلة نتيجة تبديل هذا القرار
ة لذلك هناك محاولات مـن ن إيران وفنزويلا السـير بنفـس الخـط، إضافـ ل مـ د الإحتلال. الآن تحاول كـ  بعـ
 إيران وروسـيا والنرويـج لإفتتاح بورصـات لبيـع النفـط باليورو أو العملات الأجنبيـة الأخرى، ولكـن تعمـل
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 الولايات المتحدة بجهـد كـبير لإفشال مثـل هذه المشاريـع فـي الظرف الراهـن. لنتصـور الآن إن تسـعير

 )5-4وبيـع النفـط سـيكون بالعملات الأجنبيـة الأخرى، وعلى الولايات المتحدة أن توقـف طبـع وتداول (
 مليار دولار يومياً (وبدون غطاء). إن هذا الأمـر سـيؤدي إلى إنهيار هائل للإقتصـاد الأميركـي، سـاحباً
 معـه كـل إقتصـاد العالم، حيـث معظـم خزينـه مـن العملة الأجنبيـة هـو الدولار. إن سـيطرة الدولار على
ة، وليـس مـن قوة الإقتصـاد الإميركـي الغارق  النفـط تتأتـى مـن السـيطرة العسـكرية والسـياسية الأميركيـ
ـة، وســتعمل الولايات المتحدة كــل مــا تســتطيع لإبقاء هذه الســيطرة. ـة والداخليـ  فــي الديون الخارجيـ
 ســـنكتفي بهذا القدر مـــن الحديـــث عـــن الدولار البترولي، إذ أن المســـألة معقدة جداً، وتتعلق بالتجارة
ـك ـة وســعر الفائدة للبنـ ـة بالعملات الأخرى، وبالديون الأميركيـ ـة وإنخفاض ســعر الدولار مقارنـ  العالميـ
 الفيدرالي الأميركــي والتضخــم النقدي فــي العالم. ولكــن نود أن نضيــف إن ســعر النفــط الحالي الذي

  دولار/البرميل، قد تم قبوله من قبل الأسواق العالمية، وهو أمر يفيد الإقتصاد الأميركي)100وصل (
 في حدود محددة في زيادة طبع الدولار الخالي من الغطاء، وفسح المجال للتوسع في بدائل النفط، وفي

 دولار/ البرميل بأسعار سنوات بداية الثمانينات.)40كل الأحوال فإن هذا السعر يعادل (
 ما أردت قوله في كل ما جاء أعلاه إن الإدارة الأميركية الآن، وبعد الفشل العسكري المستمر،
ة، ولو أنهـا مكرهـة على ذلك. ر مرونـ  والمصـروفات الهائلة على الحرب، فإنهـا مسـتعدة الآن أن تكون أكثـ
ـر ـد أن ظهـ ـة مؤخراً، وذلك بعـ ـة العراقيـ ـك الدولي قام بحــث الحكومـ  وحســب المعلومات المتوفرة، إن البنـ
ـل تراه ـط والغاز وبأي شكـ ـط، على إكمال قانون النفـ ـة لمســودة قانون النفـ  بوضوح وجود معارضــة قويـ
 الحكومة العراقية مناسباً، حتى لو رفض العراق إدخال عقود المشاركة بالإنتاج نصاً في القانون. وأكد
 مــن أن الشركات العالميــة الكــبرى والحكومات الأخرى قــد تكون مســتعدة أن تمــد يــد المســاعدة الماليــة
ع ضمان عقود ة، مـ ر الحقول العملاقـ ي تطويـ ة وخصـوصاً فـ ة، وعلى أسـاس عقود خدمـ ة والإداريـ  والفنيـ

تجهيز متوسطة أو طويلة الأمد.
ة الوطنيـة هذه الظروف للحصـول على مصـلحة الشعـب  مـن المفروض إن تسـتغل القوى العراقيـ
د بطـش الإحتلال ولم اك "خوفـاً" مـن البطـش الأميركــي!!. لقـ ا وجزء هنـ ي، وأن لا تفرط بجزء هنـ  العراقـ
ـط. يجــب أن ـي النفـ ـا الحقوق فـ ـة للحصــول على الحقوق وأهمهـ  ينجــح، والآن الدور على القوى الوطنيـ
 أوضــح هنــا إن موافقــة الشركات الكــبرى، والإدارة الأميركيــة والبنــك الدولي على قانون قــد لا يســمح
ا. إن الأمـر متعلق بصـراع ة منهـ ا مسـألة منتهيـ س تحصـيل حاصـل أو إنهـ  بعقود المشاركـة بالإنتاج، ليـ
 "الإرادة"، أي إرادة الشعـب العراقـي مقابـل إرادة الإمبرياليـة وشركاتهـا، والظرف الراهـن يسـاعد فـي
 نصرة إرادة الشعب العراقي. قد يقول لي البعض إن حتى الصين، مثلاً، لم تقبل بتبديل عقد المشاركة
 فــي حقــل الأحدب بعقــد خدمــة. هذا قــد يكون صــحيح فــي هذا الوقــت الذي لم يحدد الشعــب العراقــي
ة، ي برفـض عقود المشاركـ ن مجلس النواب العراقـ ـه" بوضـع حـل نهائي. فلو كان هناك قرار مـ  "إرادتـ

 وهذا يجـب أن يصـدر عـن مجلس النواب، وهـو الأمـر الذي يمثـــل "إرادة" الشعـب العراقـي، سـنجد إن
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 أمام الجميـع إمـا القبول بـه، أو ترك النفـط العراقـي، وهذا الخيار الأخيـر أي ترك النفـط العراقـي – –
 ســوف لن يكون خياراً للشركات الأجنبيــة فــي ظـروف "القحــط النفطــي" الحاليــة. أمــا لو فتحنــا المجال
م "إرادتهــا" بالحصـول على عقود مشاركـة  لعقود المشاركـة، فعنـد ذاك سـتستخدم كـل القوى فـي العالـ
 أسوة بمن يحصل على مثل هذا العقـد في العراق. إضافة لذلك إن حقل الأحدب حقل صغير جداً، فلو
 عرض حقل مثل مجنون أو غرب القرنة أو غيره على الصين كعقد خدمة، مع ضمان تجهيز لفترة طويلة

لكانت الصين، أو غيرها، لها رأي آخر.

تان-2 م كردسـ ة إقليـ ياسة حكومـ ل سـ ن أجـ الحها مـ ي بمصـ ا لن تضحـ  أميركـ
النفطية

ـا يســمى عــن حــق "قانون تقســيم ـب فــي أيلول الماضــي، أو مـ  عندمــا صــدر قانون بايدن/غيليـ
 العـراق" إلى ثلاثـة أقاليـم، كرديـة وسـنية وشيعيـة وحكومـة غيـر قويـة فـي بغداد، كان أول مـن أيـّد هذا
 القانون قيادة حكومة الإقليم بإعتباره ينسجم مـع "الفيدراليـة" الموجودة في الدستور. علماً إن الدستور
 يؤكـد على الفيدراليـة الجغرافيـة وهذا القانون يؤكـد على الفيدراليـة الأثنيـة. إننـي هنـا ليـس فـي مجال
م ة الإقليـ ط. لو قرأ السـادة أعضاء حكومـ ر بالنفـ ة أو قانون بايدن إلا بمقدار تعلق الأمـ  مناقشـة الفيدراليـ
 القانون وتفسيراته وشروحات بايدن، لوجدوا أن مسألة النفط برمتها، من الخطط الإنتاجية إلى الإنتاج
ة. ا الدفاع والسـياسة الخارجيـ ا بنفـس موضـع قضايـ ع الأرباح هـي مسـألة مركزيـة، تم وضعهـ  إلى توزيـ
 وللعلم إن قولي هذا لا يعني إني أؤيد قانون بايدن، فإني من أشد أعدائه، ولكن تطرقت إلى هذه الفقرة
 لأوضـح، بأن هناك العديـد جداً مـن واضعــي السـياسة الأميركيـة مـن يعتقـد، إن التحرك الخاطــئ فـي
ـو ـئ هـ ـة، وكمثال للتحرك الخاطـ ـة العراقيـ ـن الثروة النفطيـ ـد يحرم الولايات المتحدة مـ ـط، قـ  مســألة النفـ
ة ه وعلى السـياسة الأميركيـ ت على أهاليـ م، والذي سـيخرب البيـ ة الإقليـ  الأسـلوب الذي إسـتخدمته حكومـ
 أيضاً. إنها سياسة الفوضى النفطية وكما شرحنا ذلك سابقاً، وهذا الأمر لن يفيد كردستان أو العراق

أو سياسة النفط الأميركية.
 إن النفط يجب أن يطور من خلال سياسة مركزية، في حكومة إتحادية ومجلس نواب إتحادي،
 يكون فيهمـا للأقاليـم والمحافظات حضور فعاّل يجـب أن تكون هناك سـياسة نفطيـة تعتمـد مركزيـة فـي
ة. والتخطيـط يشمـل ذ الخطـط والميزانيـ ة فـي تنفيـ ع، ومرونـ ة، وعدالة فـي التوزيـ ة العامـ ط والميزانيـ  التخطيـ

قانون/ أو قوانين النفط والغاز وتوقيع والمصادقة على العقود.
ي العراق، ق نجاحات عسـكرية أو سـياسية فـ ي تحقيـ ة فـ د الفشـل المسـتمر للسـياسة الأميركيـ  بعـ
ـور" و"الســلـة" فإنهمــا يأتيان فــي ـض وراء "العنـــب"، أمــا "الناطـ  فإنهــا بدأت تدرك إنهــا يجــب أن تركـ
ـي تعتقدهــا مــن الممكــن أن توصــلها إلى نتيجــة  مقامات متأخرة جداً. لذا تعمــل الآن بكــل الطرق التـ
ة ي العراق، ومـن خلال سـياسة نفطيـ م إلا بوجود إسـتقرار فـ ـط". وهذا لا يتـ ب/النفـ ى "العنـ  للحصـول علـ
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 مركزية موحدة. وعلى القوى العراقية إدراك هذا الأمر، فالظروف كلها تساعدها للحصول على الحقوق
الكاملة في هذا المجال لو قامت بالدور التأريخي المطلوب منها.

  وفداً نفطياً عالي المستوى2007لقد أرسلت حكومة إقليم كردستان في أواخر تشرين الثاني/
 إلى أميركا، برئاسة السيد نائب وزراء حكومة الإقليم عمر فتاح حسين، والسيد وزير الموارد الطبيعية
 (أي وزير النفط) آشتي هاورامي، حيث تمت زيارة واشنطن ودلاس/تكساس (عاصمة النفط العالمي).
 لقد فسُرّت حركة الوفد في حينه بأنها طلب مساعدة وتأييد الحكومة الأميركية لإجراءات حكومة الإقليم
ة إلى شركـة هنـت) للعمـل ة جديدة (بالإضافـ ي محاولة للحصـول على شركات أميركيـ ة، وكذلك فـ  النفطيـ
ـي ـن بوســت فـ ـه الواشنطـ ـر الذي أعدتـ ـو التقريـ ـن، هـ ـر آخريـ ـا جلب نظري، ونظـ ـي كردســتان. إن مـ  فـ

وان "الوزراء الكورد يســــعون وراء (يتوددون) شركات28/11/2007   عــــن الزيارة، والذي كان بعنـ
Kurdistanنفــط أميركيــة   Ministers  Woo US  Oil  Firm."حيــث جاء فــي التقريــر إن  

د "ايــد26/11/2007الإجتماعات الإولى للوزراء الكرد كانــت فــي دعوة عشاء فــي    فــي ســكن الســيـ
 "، والذي كان مســؤول الأمور الســياسية فــي البيــت الأبيــض فــي زمــن الرئيــسEd Rogersروجرز 

 ريغان، والآن يرأس شركة معروفة للدعاية بين أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ والحكومة الأميركية
Lobbing ـة هـــو "باربركريفــين اندروجرز Barbour، وإســم هذه الشركـ  Griffin  &  Rogers." 

ة ا وشرعيـ ة والكونغرس فـي إجراءاتهـ ة الأميركيـ د الحكومـ م تبحـث عـن تأييـ ة الإقليـ  والذي يعنـي إن حكومـ
 قانونهـا وعقودهـا، والوقوف ضـد موقـف وزيـر النفـط الإتحادي. والذي يثيـر الإسـتغراب، إن الحضور
ـة أســماء منهــم، هــم مــن الأســماء اللامعــة  الأميركان فــي هذه الدعوة، وكمــا ذكرت الصــحيفة لثلاثـ

ورة "ريشارد بيرل   "،Richard Perleللمحافظـين الجدد أو القريـبين جداً منهـم. إن أول الأسـماء المذكـ
ـة للدفاع إبان الإحتلال الأميركــي للعراق، ويســمى فــي ـة الأمنيـ  منظــر المحافظــين الجدد ورئيــس اللجنـ
 الأوسـاط السياسية الأميركيـة "أمير الظـلام"، (ومن يريد المزيـد من المعرفـة حول دور المحافظين الجدد
 ودور بيرل هذا، ليقرأ مقالتـي "العراق، وفلسـطين، وحكـم المحافظـين الجدد فـي الولايات المتحـدة "ضمـن
 كتابـي مقالات سـياسية إقتصـادية فـي عراق ما بعـد الإحتـلال"). بسـبب الفشـل الذريـع فـي العراق أجُـبر
ل دوكلاص فيـث  ريشارد بيرل على الإسـتقالة، وبعده أُجـبر مؤيدوه على الإسـتقالة مـن وزارة الدفاع مثـ
 وغيره وآخرهـم الوزيـر رامسفيلد. أما الشخص الثاني الذي ذكرتـه الصحيفة فقـد كان (لويس سكوتير

بي  مLewis “Scooter” Lippyليـ ي، وحكـ ي جينـ ي نائب الرئيـس الأميركـ  )، الذي كان رئيسـاً لموظفـ

  ألف دولار، بسـبب الكذب وتعطيـل العدالة بمسـألة فضـح)250 شهـر وغرامـة) (30عليـه بالسـجن (
 "، إنتقاماً مــن زوجهــا الذي فضــح كذب البيــتPalmeإســم عميلة المخابرات الأميركيــة "فاليري بالم 

 الأبيــض مــن إن العراق إشترى اليورانيوم مــن النيجــر فــي التســعينيات مــن القرن الماضــي. فــي هذه
 الحالة، وتحت تأثير الصقور وقادة المحافظين الجدد، إستخدم بوش صلاحياته، وأعفى ليبي من عقوبة

بي دفـع غرامـة ( ة لمدة سـنتين. أمـا الشخـص)250السـجن، ولكـن ليـ   ألف دولار ولا يزال تحـت المراقبـ
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ي سـنو  ان "تونـ د كـ ن بوش الأب،Tony Snowالثالث فلقـ ي زمـ س فـ ب خطابات الرئيـ  "، الذي كان يكتـ

  السكرتير الصحفي للبيت الأبيض وإضطر إلى الإستقالة لأسباب سماها2006وأصبح في نيسان/
ة إلى الحصـول ه بوش، بالإضافـ ذ نفسـه ممـا سـيؤول إليـ ه أراد أن ينقـ ول "إنـ ـة"، والصـحافة تقـ  "مرضيـ
ـالٍ!!". كذلك إستطاع الوفد الكوردي أن يقابل نائب الرئيس الأميركـي "ديك جينــي"، أكره  على راتب عـ
 نائب رئيـس أميركـي بالنسـبة للشعـب الأميركـي، وزوجتـه نشطـة جداً فـي أوسـاط المحافظـين الجدد. وهـو
 أحــد دعاة الحرب على العراق وإســتمراها والآن يعمــل على الحرب على إيران، وله إرتباطات واســعة
ـن الرجوع لكتابــي ـا يتعلق بالفســاد المالي (ويمكـ ـع ماضــي أســود فيمـ ـبرى، مـ ـة الكـ  بالشركات النفطيـ

ة..." لمعرفة الكثير عن هذا السياسي الفاسد). "مقالات سياسية إقتصاديـ

ـه "قابـل نائب2/12/2007قال السـيد عمـر فتاح حسـين (نقلاً عـن صـوت العراق فـي   )، بأنـ
ة والدفاع والبنـك الدولي... وأضاف... إن  الرئيـس الأميركـي ديـك جينـي ومسـؤولين فـي وزارتـي الخارجيـ
ا نعرف بأن أوضاعكـم سـيئة ين طلبوا منـا عدم التسـرع فـي إبرام العقود النفطيـة، وقالوا: إننـ  الأميركيـ
ه مـن المسـتحسن مراعاة قانون النفـط العراقــي"، وأضاف أيضاً، ا نرى إنـ  وبحاجـة إلى إسـتثمارات لكننـ
 "دافعنا عن وجهة نظرنا لإستخراج النفط بغية إعادة إعمار القرى والمدن التي هدمها النظام السابق
ع".  وعددها بالآلاف، كما وإن شعبنا يطالبنا بالخدمات من ماء وكهرباء ومدارس ومستشفيات ومصانـ

اء "أصـوات العـراق"، فلقـد نقلت عنـه فـي   ، "إن الولايات المتحدة طلبـت11/12/2007أمـا وكالة انبـ
 من حكومته عدم الإستعجال في إبرام عقود النفط بمعزل عن الحكومة الإتحادية، إضافة إلى تشديدهم
ط والمسـاءلة والعدالة ل قانون النفـ ة مثـ ين المهمـ ة لإنجاز القوانـ ة العراقيـ ع الحكومـ  على ضرورة التعاون مـ

وغيرهـا".
 في نظري، إن الوفد الكوردي قد زار الأشخاص الخطأ الذين ليس لديهم مستقبل في السياسة
ن لم بر إن الآخريـ ة، والإحتمال الأكـ ي القمـ ا كانوا فـ م، وبسـبب العراق، وذلك عندمـ د فشلهـ ة، بعـ  الأميركيـ
 يقبلوا إستقبالهم أو تجنبوا ذلك، ولم يبق غير المحافظين الجدد في الترحيب بهم. أما من إستقبلهم من
ـة ـة الإتحاديـ ـم الرجوع إلى الحكومـ م "بعدم الســير بهذا الخــط المتعالي المنفرد، وعليهـ  الإدارة فنصــحهـ
اح "مـن إن ا قاله الإسـتاذ فتـ وا "بخفـي حنــين". إن مـ د رجعـ ــة!!!". عملياً لقـ  للعمـل معاً فـي الأمور النفطيـ
 شعبنا يطالبنا بالخدمات...إلـخ"، فهو أمر صحيح سواء في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب، ولكن
ـب". بتوقيـع عقود المشاركـة بالإنتاج، أو التوسـع الهائل بتوقيـع العقود النفطيـة،  مـا علاقـة هـذه "المطاليـ
ن ي سـتحصل مـ م، وإن المبالغ التـ ة المخصـصة للإقليـ ن خلال الميزانيـ م مـ ة يتـ ذ الخدمات المطلوبـ  فإن تنفيـ
ا، ولا فرق إن كان هذا الإنتاج ق عليهـ د الإنتاج النفطـي)، سـتوزع حسـب حصـص متفـ  هذه العقود، (عنـ
ر على البعـض لفترة قصـيرة، ولكـن الأمـر سـيتضح د يؤثـ ط الأوراق" قـ ة فـي العراق. إن "خلـ  مـن أي نقطـ
 عنــد التحليــل الصــحيح، وعنــد ذاك ســتضيع القضيــة كلهــا، إذ ســوف يشكــك الآخرون حتــى بالأخبار

والتحاليل الصحيحة.
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 على أثر نتائج زيارة الولايات المتحدة، طلبت حكومة الإقليم مناقشة موضوع النفط مع الحكومة
 الإتحاديـة، بعـد أن كانـت قـد تجاهلتهـا بصـورة تامـة خلال الشهور العشرة الماضيـة، وسـارت لوحدهـا
 بدون مداولة أو مناقشــة أو إســتشارة مــع الحكومــة الإتحاديــة، كمــا يطلب الدســتور، أو تطلب إتفاقيــة

  الموقعة بين الحكومتين الإتحادية والإقليمية، وكما أوضحنا سابقاً. وفـي إعتقادي، إن26/2/2007
ـم ـس وزراء إقليـ ـد حضــر الســيد رئيـ ـة. لقـ  طلب الإجتماع هذا جاء نتيجـــة "نصــائـح" الإدارة الأميركيـ
 كردسـتان إلى بغداد بصـحبة وفـد لمناقشـة أمور عديدة أهمهـا القانون الإقليمـي والعقود النفطيـة التـي
ة ا يظهـر فإن النتيجـة كانـت سـلبية بمـا يتعلق بحكومـ ة، وكمـ م مـع الشركات الأجنبيـ ة الإقليـ ا حكومـ  وقعتهـ

 ، فإن السيد فلاح مصطفى،19/12/2007الإقليم، وحسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط في 
ه د، فإنـ ن الوفـ ة)، والذي كان ضمـ ة وزارة الخارجيـ م (بمثابـ ة الإقليـ ي حكومـ ة فـ س العلاقات الخارجيـ  رئيـ

ال "لقد عدنا أمس يقصد في –    من بغداد بعدما إتضح إننا لم نصل إلى نتائج ملموسة، –17/12قـ
ة". وقال أيضـاً، "إن المباحثات ــد إنتهاء العطلـ ــن المقرر تســـتمر المباحثات بعـ  وكذلك لحلول الأعياد، ومـ
 التـي أجراهـا السيد نيجيرفان بارزانـي فـي بدايـة الأسـبوع لم تعـط نتائج ملموسـة... وإن البارزانـي أكـد
 على أن حكومـة إقليـم كردسـتان تعمـل مـن أجـل إرسـاء دعائم حكـم فيدرالي يقوم على أسـاس تقاسـم
 الســلطة والمشاركــة فــي الموارد الطبيعيــة"، وأضـاف "إن موقــف حكومتنــا مــن قانون النفــط هــو مؤيــد
ص الدسـتور على إن النفـط هـو ملك للشعـب ه العراقيون، حيـث ينـ  للدسـتور العراقـي الذي إسـتفتى عليـ
ر، "لقد توصلنا إلى حل يقضي د...."، وأضاف في نهاية الخبـ  العراقي، ونحن حريصون على أن يستفيـ
 بتشكيل لجنة من الخبراء لدراسة هذه العقـود". سأكون صريحاً من أنني لم أفهم كثيراً من هذا الكلام،
ول "توصــلنا إلى حــل يقضــي بتشكيــل لجنــة ول "لم نصــل إلى نتائج ملموســة"، يقـ  ففــي الوقــت الذي يقـ
ذا "إنتصـار للنتائج  لدراسـة العقـود". إذا كانـت حكومـة الإقليـم قـد حققـت فعلاً فـي الجملة الأخيرة، فهـ
 الملموســــة!!!". إذ إن عمليـــة العقود برمتهـــا غيـــر قانونيـــة وتجاوز على القانون والدســـتور والســـلطة
م فيدرالي يقوم ة "حكـ ا مسـألـ ا فـي هذه الدراسـة. أمـ ا أوضحنـ ة، والمفروض ترفـض أصـلاً، وكمـ  الإتحاديـ
ـة"!!، فأيضاً قد تفهم بأشكال مختلفة، هل إن  على أساس تقاسم السلطة والمشاركة في الموارد الطبيعيـ
ة، والعمـل بالطريقـة ة ورأي الدسـتور والحكومـة الفيدراليـ ي إهمال رأي الأكثريـ  "تقاسـم السـلطـة"، يعنـ
 التي تراها حكومة الإقليم مناسبة طالما إنها تعمل ضمن الإقليم (والأراضي المتنازع عليها)، وليس من
ول "ينـص الدسـتور على النفـط ا القـ م هنـ ك!!. علاوة على ذلك لم أفهـ  حـق أي شخـص أن يعترض على ذلـ
 هو ملك للشعب العراقــي"، إذا كان كذلك فكيف تصرفت حكومة الإقليم به بمعزل عن الشعب العراقي؟
بر تخويـل مجلس نواب كردسـتان هـو تخويـل مـن الشعـب العراقـي؟. بالواقـع لم أفهـم ماذا يريـد  وهـل يعتـ
 أن يقول؟. كما يظهر لي أيضاً أن حكومة الإقيم لم تحصل على شئ، وهو أمر منطقي جداً، وإن رئيس
 الوزراء الإتحادي أكد موقف وزير النفط، ولم تقف الأمور عند التصريحات والكلمات، إذ اعلنت وكالات

  إن التصدير سيتوقف24/12/2007الأنباء عن الحكومة الكورية، إن الحكومة العراقية أعلمتها في 
 إلى كوريا الجنوبية ما لم توقف الحكومة الكورية اعمال شركتها في كردستان العراق. إستمرت الأزمة
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ا "أخبـاراً" فـي نهايـة عام/ ين الكرديـين بإسـقاط حكومـة2007فـي تصـاعد، وسـمعنـ   عـن تهديـد الحزبـ
 المالكــي، وبنفــس الوقــت أكــد النائب الكوردي محمود عثمان إن المفاوضات لم تنتــهِ، وأكدت عدة جهات

بأن هناك مفاوضات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
كلمة أخيرة: ليس أمام حكومة إقليم كردستان إلا-3

الإلتزام بالدستور وما يقوله غالبية العراقيين.
ـف ـي، ورأي الشارع العراقــي، والموقـ  مــن كــل مــا جاء أعلاه، وبعــد دراســة الدســتور العراقـ
 الأميركي على ضوء الفشل الذريع الذي لحق بمشروعها في العراق، والواقع النفطي العراقي والعالمي،
 فإنني أرى إن على حكومة إقليم كردستان أن لا تنفرد بقراراتها وأن تتخذ الخطوات المذكورة أدناه، أو
 تسعى لإتخاذها بالتنسيق مع القوى المختلفة العراقية، لكـي تكون ضمن العراق فـي فيدرالية دستورية
ة ة وقانون النفـط الفيدرالي واضـح، سـواء فـي كتابــي "ثلاثيـ ة. علماً إن رأيـي بالسـياسة النفطيـ  ديمقراطيـ
ـي"، أو فـي سـياق هذه الدراسـة، وهـو إن مسـودة القانون المطروحـة مضرة للعراق، وإنـه  النفـط العراقـ
 يمكن تطوير الصناعة النفطية من خلال القوانين النافذة، وهناك حاجة لقانون ولكن ليست بأمر ملح، إذ
 هناك أموراً كثيرة أهـم منهـا، والإعتراضات الرئيسـية على المسـودة المطروحـة، هـي عدم وجود وضوح
 كامـل، وبدون لبـس، فـي مركزيـة القرار فـي السـياسة النفطيـة، إذ بدون هذه المركزيـة سـتعم الفوضـى
 النفطيـــة التـــي ســـتهدم البيـــت على رؤوســـنا، والمركزيـــة هنـــا تعنـــي قرارات مجلس النواب الإتحادي
ة بالإنتاج، وهـو م فـي إعتراضـي، هـو الدخول فـي عقود المشاركـ ة. والأمـر الثانـي المهـ ة الإتحاديـ  والحكومـ
بي والقطاع الخاص العراقـي حصـة م وإعطاء الأجنـ ين التأميـ  أمـر مرفوض دسـتورياً وإلتفاف على قوانـ
ي. إن القانون يجـب أن ط العراقـ ا خطوة، أو خطوات، نحــو "خصـخصـة" إنتاج النفـ ي الإنتاج، أي إنهـ  فـ
ـر ـة بــين صــدور القانون وتطويـ ـع قانون أفضــل. وليــس هناك علاقـ  يكمــل ولكــن بظروف أفضــل لتشريـ

الصناعة النفطية، إذ يمكن تنفيذ الأخيرة بما موجود حالياً.
ي وحـق دسـتوري يّ كواجـب وطنـ ط، أرى إن علـ ن النفـ ا مـ م وموقفهـ ة الإقليـ ا يتعلق بحكومـ ا مـ  أمـ

القول بما يلي:-
  إن الدسـتور رغـم علاّتـه الكثيرة، هـو وحدة متكاملة، ولا تؤخــذ منـه مواد محددة، وتترك الأخرى.أولاً:

ى "خصخصـة"  وفـي فهمي وفهم الآخريـن للدستور إنه لا يسمح بالمرة بالفوضـى النفطية، ولا يوافق علـ
 الإنتاج. أي لا يســمح بقيام الأقاليــم (أو المحافظات) بأمور تخرج عــن الســياسة النفطيــة المركزيــة، ولا

يسمح بعقود المشاركة في الإنتاج.

 )، أي تعديل بعض مواده، ولذا142إن الدستور لم يكن ليُوافق عليه أصلاً لولا إضافة المادة (

 )، وعلى ضوء ذلك سوف تعُرف الصيغة140فإن هذه المادة يجب أن تنفذ في البداية، وثم تنفذ المادة (
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 النهائية للفيدرالية وللحقوق والواجبات النفطية، وعند ذاك يمكن وضع قانون النفط اللازم. هذا لا يعني
ج. إن ط المنتـ ي النفـ ي حصـة فـ بي فـ ة العمـل النفطـي الآن وبكـل أشكاله، عدا مشاركـة الأجنـ  عدم إمكانيـ
ة والبرلمان الإتحادي، على وزارة النفـط ة الإتحاديـ ين النافذة والحكومـ و العكـس إذ بوجود القوانـ ر هـ  الأمـ

أن تسرع في تمشية مشاريع التوسع اللازمة.
ـم القبول بمــا يقوله الدســتورثانياً: ـة وبرلمان الإقليـ ـة، وعلى حكومـ ـة بالديمقراطيـ ـة مرتبطـ   إن الفيدراليـ

 والبرلمان العراقـي. إذا رأى مجلس النواب العراقـي أن لا يمرر المسـودة المقترحـة، وأتمنـى أن لا يوافـق
ـــة القبول بذلك. وإن رأى البرلمان  على تمريرهــــا، فعلى برلمان كردســــتان العراق والحكومــــة الإقليميـ
 الإتحادي رفــض عقود المشاركــة بالإنتاج، (وهذا مــا يجــب أن يقوم بــه)، فعلى برلمان وحكومــة الإقليــم

إحترام وتنفيذ هذا القرار.
 إن عدم إحترام رأي الأكثريــة مــن الشعــب العراقــي، وعدم إحترام الدســتور بكامله، وإســتغلال
 الظرف الصـعب الذي تعيشـه الجماهيـر فـي الوسـط والجنوب فـي فرض الرأي، أو الأمـر الواقـع، أو خلق
ي. إن ب العراقـ ي أرادهـا الشعـ ة التـ ة والفيدراليـ ن الديمقراطيـ  حقائق على الأرض، هذه الأمور ليسـت مـ
 الدستور الحالي يسمح لأي عراقي إبداء رأيه في كل عملية نفطية تقع في أي مكان في العراق. لذا ما
 أقوله هنا ليس تدخلاً في شؤون الإقليم وإنما جزء من واجبي كمواطن عراقي، ونفس الأمر ينطبق على

أي مواطن عراقي من إقليم كردستان العراق.
ة، وإنثالثاً: ع الشركات الأجنبيـ ا مـ ي وقعتهـ ع العقود التـ م إلغاء جميـ ة الإقليـ   على ضوء ذلك، على حكومـ

ة، وإلا كيـف يمكـن أن ة والتفرقـ ر الشكوك والريبـ ة إلى كونهـا غيـر دسـتورية)، أمـر يثيـ ا، (بالإضافـ  إبقاءهـ
 نفسـر توقيـع عقـد مشاركـة بالإنتاج (أي إعطاء حصـة للشركات) فـي حقـل معروف مثـل طـق طـق، ذو
الإمكانيات العالية والنوعية الممتازة للنفط. إن الضرر في مثل هذه العقود يقع على الكورد قبل العرب.

  على حكومـة الإقليـم الرجوع عـن قراراتهـا فيمـا يتعلق بكـل العقود التـي أبرمتها بالنسـبة للمناطـقرابعاً:
 المتنازع عليها، فهي حسب الدستور بيد الحكومة الإتحادية. وإن إستعمال السلاح أو القوة العسكرية
ح" من أي شئ ى "العصيان المسلـ  لمنع الحكومة المركزية من إداء مهامها في هذه المناطق، هو أقرب إلـ
 آخر. إن ضعف الحكومة لا يعطي التبرير لحكومة الإقليم بملء الفراغ، وإنما المفروض أن يتم العكس،
 وهو أن تساعد حكومة الإقليم الحكومة الإتحادية وتدفعها بإتجاه إكمال الأعمال المطلوبة منها في هذه
 المناطـق. بالواقـع إن هذا الأمـر لا ينطبـق فقـط على المناطـق المتنازع عليهـا، وإنمـا على جميـع الأعمال
 النفطيـة فـي كـل العراق إذ لا تزال وزارة النفـط الإتحاديـة هـي المسـؤولة عنهـا. هذا الأمـر ينطبـق على
تطويـر حقـل خرمالة، وكذلك على تطويـر حقول الغاز فـي كورمور وجمجمال. وعنـد الإنتهاء مـن المادة (

  من الدستور، وكانت نتيجة الإستفتاء في صالح الإندماج مع الإقليم، وبعد صدور قانون للنفط،)140
تحولّ جميع هذه الحقول إلى مسؤولية الإقليم لإدارتها وفق سياسة مركزية لتطوير هذه الحقول.
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ـةخامســاً: ـي حكومـ ـة لا تعنـ ـة الإتحاديـ ـين، إن الحكومـ ـل العراقيـ   يجــب أن يكون هناك أمراً واضحاً لكـ
ي ز فـ ا دور مميـ م كردسـتان لهـ ين، وإن القيادة السـياسية لإقليـ ل العراقيـ ة كـ  "العـرب"، وإنمـا هـي حكومـ
ا. ولهذا فإن ة، وغيرهـ ة النفـط الوطنيـ ق على مجلس النواب الإتحادي، أو شركـ ة. وهذا ينطبـ  هذه الحكومـ

القول بالقرارات المركزية الإتحادية، يعني ضمنياً أخذ رأي ممثلي الإقليم في المؤسسات أعلاه.
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